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} بيروت – حذرت مصادر سياســـية أميركية 
من تضخـــم حزب الله اللبناني بضم حشـــود 
من الميليشـــيات التابعـــة لـــه وإدارة تدريبها 

وتسليحها في بلدان المنطقة.
وقالـــت إن حزب الله يشـــرف علـــى قيادة 
مقاتلين متعددي الجنسيات ومتعددي اللغات 
ينتمون إلـــى جماعات مختلفـــة تدين بالولاء 

لإيران.
وأشـــارت صحيفـــة نيويـــورك تايمز إلى 
تجاوز شـــبكة حزب الله حدود لبنان بســـبب 
الغزو الأميركي للعـــراق عام 2003. الأمر الذي 
يشـــكل خطـــرا إقليميـــا يهدد مصالـــح الدول 

ويخدم أجندة التوسع الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن اهتمام العالم انصب 
في الســـنوات الأخيـــرة على كيفيـــة مواجهة 
الآلاف مـــن المقاتلين الســـنة الذين توافدوا من 
أصقـــاع العالـــم ونواحيه للالتحـــاق بتنظيم 
داعش والقتال في صفوفه في سوريا والعراق. 
لكـــن عواصم القرار الكبرى لم تول أي اهتمام 
لشأن مقاتلين جهاديين شيعة وفدوا أيضا من 
بلدان مختلفة للعمل في صفوف الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
ويقـــود ضبـــاط حـــزب اللـــه مقاتلين من 
ولبنـــان  والعـــراق  وباكســـتان  أفغانســـتان 
واليمن والكويت والبحريـــن، داخل الجبهات 
التـــي تحتاجهم فيها أجنـــدة الحرس الثوري 
الإيرانـــي، لا ســـيما ذراعه الخارجيـــة، فيلق 

القدس بقيادة اللواء قاسم سليماني.
وتنظر إيران إلى حزب الله بصفته شريكا 
كاملا وأساسيا في خطة الهيمنة التي تسعى 

إليها على بلدان المنطقة.
ويســـتند حزب الله في بســـط نفوذه على 
شـــبكة مالية اجتماعية إنمائيـــة تربوية ترفد 
شـــبكاته العســـكرية والأمنية وتســـهّل تمرير 

خطابه العقائدي دينيا وسياسيا.
وذكـــرت الصحيفـــة في تقرير موســـع لها 
أن إيـــران اســـتدعت حـــزب الله بعـــد احتلال 
العراق عام 2003 لتنظيم الميليشيات الشيعية 
وتدريبها والتي قامت لاحقـــا بقتل المئات من 
الجنود الأميركيـــين والآلاف من العراقيين في 

جرائم قتل على الهوية.
واســـتطاعت إيـــران من خلال حـــزب الله 
توســـيع شـــبكتها العســـكرية، مـــا مكّنها من 
الســـيطرة على أعـــداد كبيرة من الميليشـــيات 

العراقيـــة الجاهزة للعمل لحســـاب إيران في 
العراق أو سوريا أو أي منطقة أخرى.

ووصفت نيويورك تايمز حزب الله بـ“بلاك 
في استعارة من اسم شركة بلاك  ووتر إيران“ 
ووتر للعمليات الأمنية التي تورد المرتزقة من 
مختلـــف دول العالم، مؤكدة أن الحزب بمثابة 
شـــركة عمليات أمنية خاصة لإيران متواجدة 
في بلدان عدة لمواجهة عدة أعداء، وأن وظيفته 
الحقيقية الكبرى باتت الإشـــراف على شـــبكة 
معقدة يختلط فيها العسكري بالأمني بالمالي.

ولا يتـــردد حســـن نصرالله الأمـــين العام 
لحـــزب اللـــه بالإجهـــار بـــأن الدعـــم المالـــي 
والسياسي والعســـكري يأتي من إيران وبأن 
عناصر الحزب يدينون بالـــولاء للولي الفقيه 

المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويؤكد نصراللـــه أن علاقة الحزب بطهران 
ليســـت علاقة تحالف، بل علاقـــة أيديولوجية 
تؤمـــن بنظرية ولايـــة الفقيه التـــي خرج بها 
الإمام الخميني وجعلها أساســـا لنظام الحكم 

في الجمهورية الإسلامية.
ويعتبـــر خبـــراء في الإســـلام السياســـي 
أن خطاب حزب الله تأســـس منذ نشـــوئه في 
ثمانينـــات القرن الماضي على مســـألة العداء 
لإســـرائيل والدعوة لتحرير الأرض بما جعله 
ينهل من مخزون شعبي عام كما أتاح له الربط 
مـــع تيارات جهادية ســـنية كما مـــع جماعات 

الإسلام السياسي السني.
وتقول الصحيفة إن حـــزب الله لعب دورا 
محوريا في عملية حث الشيعة في العالم على 
التطوّع للقتال لصالـــح إيران ضد خصومها، 

بمن فيهم القوات الأميركية في المنطقة.
ويذكّـــر المراقبـــون بـــالأدوار التـــي لعبها 
حزب الله لضرب التواجد العسكري الأميركي 
فـــي لبنان وتفجير ســـفارة الولايـــات المتحدة 
فـــي بيروت وخطـــف مواطنـــين غربيين، بمن 
فيهم أميركيّ الجنســـية، فـــي ثمانينات القرن 

الماضي.
ونقلـــت نيويورك تايمز عن مصادر عراقية 
أنه بعد ســـقوط الموصل فـــي يد تنظيم داعش 
عـــام 2014، عملت الماكنة الإعلاميـــة الإيرانية 
على النفخ في خطاب يتحدث عن خطر يواجه 
الشـــيعة في البلاد. ونقل بن هوبارد مراســـل 
الصحيفـــة الأميركيـــة في الشـــرق الأوســـط 
عن حمـــزة محمد أنه توجـــه للتطوع في أحد 
مكاتب الميليشـــيات التابعة لإيران في العراق، 
لقتال تنظيم داعـــش ثم توجه لقتال المعارضة 
الســـورية لنظام بشـــار الأسد في ســـوريا ثم 
العـــودة إلى العراق والعمل فـــي صفوف تلك 
الميليشـــيات الموالية لطهران مقابل مبلغ ألف 

دولار شهريا.

وحســـب روايـــة محمـــد للصحيفـــة، كان 
حضـــور حزب اللـــه طاغيـــا وناظمـــا لحركة 
القوات ومهمات الميليشـــيات ودافعا بخطاب 

عقائدي مذهبي لا لبس في مضمونه.
واعترف أن كثيرا مـــن التدريبات المتقدمة 
جرت في لبنان على أيدي ضباط محترفين من 

إيران ومن حزب الله.
وقال فيليب ســـميث، الباحث في شـــؤون 
الجماعات المسلحة، في جامعة ميريلاند، ”إن 
أكثر مـــن 10 آلاف مقاتل عراقي كانوا يقاتلون 
في ســـوريا أثناء معركة حلـــب العام الماضي، 
إضافة إلى آلاف أخـــرى من بلدان أخرى. وقد 
عمـــل ضبـــاط إيرانيون على تنســـيق ميداني 
بين كافة الميليشـــيات المدافعة عن نظام الأسد 
والقـــوات الجوية الروســـية، فيمـــا كان حزب 
اللـــه يوفر ضباطه الناطقـــين بالعربية لقيادة 
الجبهـــات التـــي تحتشـــد بالمقاتلين الشـــيعة 

الأجانب“.
وترى أوســـاط مراقبـــة أن ارتبـــاط إيران 
كدولـــة باتفاقات مع المجتمـــع الدولي يضيّق 

هامـــش المناورة التي يمكـــن أن تتحرك داخله 
المؤسســـات الرسمية العســـكرية والأمنية في 

مسائل السياسة الخارجية الإيرانية.
ويضيف هؤلاء أن حـــزب الله يقوم حاليا 
بالدور الذي لا تستطيع طهران القيام به، وأن 
العقوبات التي تعمل واشـــنطن منذ ســـنوات 
على فرضها وتشديدها ضد حزب الله، تعكس 
وعيا أميركيا بالخطر الذي يشـــكله حزب الله 
علـــى نحو يجعل مـــن التصدي للحـــزب أمرا 
منفصـــلا عن أي علاقة أميركيـــة أو غربية مع 

إيران.
ويقـــول مراقبـــون إن الحزب بـــات مدركا 
لهذا الأمر ويعي عمليـــة الفصل التي تجريها 

واشنطن بين إيران وبين حزب الله.
ويؤكد هـــؤلاء أن عمل حزب الله في لبنان 
وســـوريا ليس فقط لتنفيذ أجنـــدة إيران، بل 
لفـــرض أمر واقع داخل ســـوريا ولبنان يجعل 
منه رقما صعبا ليس من السهل تجاوزه داخل 
أي ترتيبات تعد لســـوريا وداخل أي تفاهمات 

قد تصل إليها دول العالم مع إيران.
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} مكة - في مطار جدة، يســـير الحجاج قرب 
بعضهـــم البعض في مجموعات وأعينهم على 

الحجاج المرافقين لهم خشية فقدان أحدهم.
ويحمل بعـــض الحجاج مآســـي الحروب 
والهجمـــات التـــي تعصـــف بعدد مـــن الدول 
المجاورة، وبينها سوريا والعراق، في قلوبهم 
ودعواتهم، رافضين تسييس أقدس فرائضهم 

الإسلامية.
ويؤدي نحو مليوني مســـلم هذا الأسبوع 
مناســـك الحج في مدينة مكـــة المكرمة، قادمين 
من مختلف بقاع الأرض لإتمام واجبهم الديني 

والقيام بما أسماه بعضهم ”رحلة العمر“.
وتجري مناســـك هـــذا العام فـــي ظل أزمة 
سياســـية تلبّـــد أجـــواء المنطقـــة بعـــد فرض 
الســـعودية ودول أخـــرى مقاطعـــة على قطر، 
وعودة الحجـــاج الإيرانيين بعد غيابهم العام 
الماضـــي، وفي خضـــم خســـارة تنظيم داعش 
بعض مناطق ســـيطرته في العراق وســـوريا، 

وقيامـــه بعمليـــات إرهابية فـــي دول أوروبية 
أثرت على وضع الجالية المسلمة.

واتهمت الســـعودية على مدى الأســـابيع 
الماضيـــة قطـــر بمحـــاولات لتســـييس الحج 
بحقهـــا  اتخذتهـــا  عقابيـــة  إجـــراءات  بعـــد 
الرياض ودول أخرى على خلفية اتهامها بدعم 

الإرهاب.
وقطعت الســـعودية علاقاتهـــا مع قطر في 
الخامس من يونيو الماضي، وأغلقت حدودها 
البرية معها، ومنعت طائراتها من الهبوط في 
مطاراتها، قبل أن تتخذ قرارا بالسماح بعبور 
الحجاج القطريين إلى أراضيها، بعد وســـاطة 
قـــام بها الشـــيخ عبداللـــه بن علـــي آل ثاني، 
شقيق أمير قطر الأسبق الشيخ أحمد بن علي 

آل ثاني.
وأعلنـــت الســـعودية، أنها لـــم تتمكن من 
تســـيير طائرات لنقل الحجـــاج القطريين من 
الدوحة إلى مكة المكرمة، بســـبب تجاهل قطر 

لطلبـــات الخطوط الســـعودية بالحصول على 
تصاريح هبوط الطائرات في الدوحة.

ودخل ألـــف و340 حاجا قطريـــا الأراضي 
السعودية حتى الآن، عبر منفذ ”سلوى“ البري 
بين البلدين، وهـــو المنفذ البري الوحيد لقطر، 

ويستخدمه القطريون لدخول السعودية.
ووجه العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز، بدخـــول الحجـــاج القطريين برا 

وجوا، دون تصاريح وعلى نفقته الخاصة.
وتحذر السلطات السعودية من أي محاولة 
لتســـييس الحـــج وتحريك أجندات سياســـية 
في تقاليد دينية مقدســـة، وتـــرى أن موضوع 
تســـييس الحـــج انقلب علـــى كل مـــن حاول 

استغلاله من قبل.
وســـبق أن فشـــلت إيـــران فـــي مرحلة ما 
بدفع حجاجها إلى ترديد شـــعارات سياســـية 
أعلنهـــا آية اللـــه الخميني، ثم حـــاول العراق 
أثناء التســـعينات من القرن الماضي بعد أزمة 

الكويـــت، واليوم تدفع قطر بخطاب سياســـي 
مرافـــق للحج بعد تصاعـــد الأزمة بينها وبين 

دول المنطقة.
ويدفـــع الذيـــن يحاولون تســـييس الحج 
إلـــى أنهم نجحـــوا فـــي تســـييس الكثير من 
الشعائر الدينية بحكم لا جغرافيتها، فتحولت 
المساجد إلى منابر للخطاب العقائدي الخاص 
بهـــم، لكن موضـــوع الحـــج، بحكـــم ارتباطه 
الجغرافـــي بالأراضـــي المقدســـة، يجعـــل أي 
محاولة للتسييس تضيع بين أفواج قادمة من 
أركان الكـــرة الأرضية الواســـعة والتي جاءت 
ملبية لنداء الفريضـــة وليس دفاعا عن منطق 

سياسي متقلب.
وعلى العكس مـــن الاندفاعة الأيديولوجية 
لبعـــض الحجـــاج الإيرانيين بحكـــم الانتماء 
الطائفي، فليس من مصلحة الحجاج القطريين 
التجاوب مع دعوات تطلقها بلادهم خصوصا 
وهـــي التي كانت تقدم نفســـها لأشـــهر قليلة 

ماضيـة بأنها حليف موثــوق به للسعوديــة.
ويرى الكاتب ســـليمان زغيدور الذي ألف 
كتابـــا تناول فيه الحيـــاة اليومية في مكة، أن 

”تسييس هذه المناسبة لن يأتي بنتيجة“.
وقال زغيدور شعائر الحج تتطلب مجهودا 
ذهنيا وجســـديا كبيريـــن، ولذا فـــإن ”الأزمة 
السياســـية آخـــر ما يمكـــن أن يفكـــروا فيه“، 
مضيفا أن العديد من الحجاج يأتون من آسيا 
وأفريقيا بعيدا عن الشـــرق الأوسط إلى مكان 
يتطلعون لأن ينعزلوا فيه عن تفاصيل حياتهم 

اليومية.
وبلغت الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش 
أوروبا في الســـنوات الماضية، لكن بالنســـبة 
إلـــى فاطمة القادمة مـــن بربينيون في جنوب 
فرنســـا، فإن هـــذا التهديـــد لا يبـــدد فرحتها 

بالتواجد في مكة.
وتقول فاطمة ”انتظرت طويلا قبل أن آتي 

إلى هنا“.

تسييس الحجّ انقلب على كل من حاول استغلاله من قبل

} الربــاط – قالت أوســـاط سياسية مطلعة في 
الرباط إن هناك خطة تعكف الحكومة المغربية 
على إعدادها من أجـــل إطلاق عجلة الاقتصاد 

وتخفيف التوتر الاجتماعي في البلاد.
وقال رئيس الحكومة المغربية ســـعدالدين 
العثمانـــي إن ”التشـــغيل وخلق فـــرص عمل 
جديـــدة يســـاعدان علـــى محاربـــة الاحتقـــان 

الاجتماعي في البلاد“.
وأكد العثماني خلال الاجتماع الأول للجنة 
الوزارية للتشغيل في الرباط، لتدارس المخطط 
الوطني للنهـــوض بالتشـــغيل، أن ”الحكومة 
ســـتعمل على خلق عـــدد كاف من فرص العمل 

من أجل محاربة الهشاشة والتهميش“.
وكشفت هذه الأوساط أن الطبقة السياسية 
المغربية، لا ســـيما تلك الممثّلة داخل الحكومة، 
تعمل على الاتساق مع خطاب العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، عشية عيد العرش الشهر 
الماضـــي، والذي عدّه المراقبون شـــديد اللهجة 
ضد كافـــة التيارات والأحـــزاب، وجاء منتقدا 
لحالـــة التقصيـــر العـــام الذي يعـــم قطاعات 

تنموية أساسية في البلاد.
وتأتي تصريحـــات العثماني متواكبة مع 
التوتر الذي شـــهدته مؤخرا مدن وقرى أخرى 
في منطقـــة الريف للمطالبـــة بـ“التنمية ورفع 

التهميش ومحاربة الفساد“.
وكان العاهل المغربي قد قال في خطابه إن 
”الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، أبانت، 
مع الأســـف، عن انعـــدام غير مســـبوق لروح 
المســـؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه 
الوطنـــي والمهني ويســـود التعـــاون وتضافر 
الجهود لحل مشاكل الســـاكنة، انزلق الوضع 
بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المســـؤولية، 
الضيقة،  السياســـية  الحســـابات  وحضـــرت 

وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين“.
مـــن جهتـــه قـــال العثمانـــي إن ”الحكومة 
تهـــدف إلـــى إيجاد حلـــول لمعضلـــة البطالة، 
والرفـــع من القـــدرة على إيجاد فـــرص العمل 

للشباب والمواطنين“.
وكانـــت المندوبية الســـامية للتخطيط في 
المغـــرب، وهـــي مؤسســـة حكوميـــة، قالت إن 
معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام 
الجاري إلى 9.3 بالمئة، على أساس سنوي، من 

9.1 بالمئة في الفترة المماثلة من 2016.
واعتـــرف رئيـــس الحكومـــة المغربية بأن 
”نتائـــج جهـــود البـــلاد خـــلال العقـــد الأخير 
لخفض نســـب البطالة لا تـــزال محدودة، رغم 

وجود عدد من البرامج المهمة“.
وحذر العاهل المغربـــي في خطاب العرش 
مـــن ”العقليات التي لم تتغيـــر“، ونبّه إلى أن 
”التطـــور السياســـي والتنموي الـــذي يعرفه 
المغـــرب لـــم ينعكس بالإيجـــاب علـــى تعامل 
والإداريين  السياسيين  والمســـؤولين  الأحزاب 

مع التطلعات الحقيقية للمغاربة“. 

العثماني: فرص العمل 
تقضي على التهميش

فيليب سميث
ضباط حزب الله يقودون 

الجبهات التي تحتشد 
بالشيعة الأجانب

العدد 10737 السنة 40
Tuesday 29/08/2017 
40th Year, Issue 10737

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.co.uk

الاحتقان مستمر في صنعاء
ص ٣

استغلال العمامة السوداء

داعش ينكسر في تلعفر ويحتمي بجبال حمرين
ص ٧

الأزمات تغيب الأغنية العراقية
ص ١٦

ّ



} غــزة – كشـــف يحيى الســـنوار رئيس حركة 
حمـــاس في قطـــاع غـــزة الاثنـــين، أن الحركة 
ضاعفت من قدراتها العســـكرية، وأكد أن إيران 
للجناح العسكري للحركة. هي ”الداعم الأكبر“ 

وقال السنوار في لقاء صحافي بمكتبه في 
غزة ”نحن نراكم ونطور قوتنا العســـكرية التي 
تضاعفت لأجل تحرير فلسطين والعودة… إيران 
هي الداعم الأكبر بالســـلاح والمـــال والتدريب 

الجناح العسكري لحماس. لكتائب القسام“ 
وأوضـــح أن الدعـــم الإيرانـــي العســـكري 
لحمـــاس والقســـام اســـتراتيجي والعلاقة مع 

طهران ”أصبحت ممتازة جدا“.

وكان البرود قد اعترى العلاقة بين الجانبين 
بعد تبني حماس لموقف مؤيد للثورة السورية، 
وعـــدم تأييـــد النظام الســـوري أو السياســـة 

الإيرانية منذ بداية الأزمة السورية في 2011.
لكن تحـــولا جديدا طفا على الســـطح حين 
انتخـــب الســـنوار فـــي فبراير الماضـــي، قائدا 
لحماس في غزة، باعتبـــاره الأقرب في القيادة 
إلـــى الجنـــاح العســـكري المدافـــع تقليديا عن 

العلاقة مع إيران وحزب الله.
وكرســـت الحركة ذلـــك التحول بمشـــاركة 
وفـــد قيادي من حماس برئاســـة عضو مكتبها 
السياسي عزت الرشق، في مراسم أداء الرئيس 

الإيرانـــي حســـن روحاني اليمين الدســـتورية 
خلال زيارة إلى طهران في بداية الشهر الجاري 

بدعوة رسمية، وفق بيان للحركة.
وقال الســـنوار ”كل يوم نصنع الصواريخ 
ونواصل التدريب العسكري وتكوين الضفادع 
البشرية، وهناك الآلاف من الأشخاص يعملون 

في هذا ليل نهار“.
وأكد الســـنوار أن حمـــاس لا تمانع إعادة 
علاقاتهـــا مع ســـوريا ”في التوقيت المناســـب 
حتـــى لا ندخل فـــي لعبة المحـــاور“، معتبرا أن 
”هنـــاك آفاقـــا لانفـــراج الأزمـــة في ســـوريا ما 

سيفتح الآفاق لترميم العلاقات معها“.

ووصف علاقـــات حماس مـــع تركيا وقطر 
بأنهـــا ممتـــازة، كما ذكـــر أن الحركـــة ”حققت 
اختراقا“ مؤخرا في تحسين علاقاتها مع مصر 

وأنها منفتحة للتواصل مع كافة الأطراف.
وكانت حماس نقلت قيادتها من دمشق إلى 
قطر عقب بـــدء الأزمة الداخلية في ســـوريا ما 

أدى إلى تراجع كبير في علاقاتها مع طهران.
وتعمـــل حمـــاس منـــذ ســـنوات علـــى مد 
خطوط التواصل مع طهران الأمر الذي اعتبره 
مراقبون، مســـعى من الحركة لإعـــادة التموقع 
صلـــب حلف طهران مجددا، فـــي ظل المتغيرات 

التي تشهدها المنطقة.

} القدس – اتهم رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو الأمم المتحدة بالفشــــل في 
منع وصول شــــحنات الأسلحة إلى حزب الله 

في لبنان.
وقــــال إن ”إيران تســــعى إلــــى فتح جبهة 
ضد إســــرائيل على الحدود مع لبنان وسوريا 
وتريد تحويل ســــوريا إلى حصن عسكري في 

إطار هدفها المعلن بمحو إسرائيل“.
وأضــــاف أن ”إيــــران تبنــــي مواقع لإنتاج 
صواريــــخ موجهة بدقــــة في ســــوريا ولبنان 

بهدف استخدامها ضد إسرائيل“.
وتابــــع أنهــــا ”تبني أيضا مواقــــع لإنتاج 
صواريــــخ موجهــــة بدقــــة في كل من ســــوريا 
ولبنــــان لتحقيق هذا الهدف. هذا أمر لا يمكن 
أن تقبلــــه إســــرائيل. هذا أمر يجــــب ألا تقبله 

الأمم المتحدة“.
ولم يرد تعليق من إيــــران التي هي أقوى 
داعم للرئيس الســــوري بشــــار الأسد وقدمت 

مقاتلين لمساعدته في الحرب الأهلية.
وتحدثت إســــرائيل مرارا عن نفوذ طهران 
المتنامي في المنطقة خلال الصراع الســــوري 
الدائر منذ أكثر من ســــت ســــنوات سواء عبر 
الحرس الثوري الإيراني أو جماعات شــــيعية 

ولا سيما جماعة حزب الله اللبنانية.
كمـــا انتقد نتنياهو قـــوة الأمم المتحدة في 
لبنـــان (يونيفيل) لعـــدم وقف تدفق الأســـلحة 
لحـــزب الله كما ينص قرار مجلس الأمن التابع 
لـــلأمم المتحدة رقـــم 1701 الذي أوقـــف الأعمال 
العدائيـــة في الحرب بين إســـرائيل وحزب الله 

عام 2006 ودعا إلى منع تهريب الأسلحة.
وقال نتنياهــــو إن ”الأمم المتحدة مفوضة 
بمنع شحنات أســــلحة حزب الله لكن واقعيا 

لم تــــرد أي تقارير، على حد علمــــي، ولو لمرة 
واحدة عن عشــــرات الآلاف من الأسلحة التي 
يجــــري تهريبها إلى لبنــــان لصالح حزب الله 

بما يتناقض مع القرار 1701“.
وحــــاول غوتيريتــــش الدفاع عــــن موقف 
الأمم المتحدة بالقول ”ســــأفعل كل ما بوسعي 
لضمان أن تؤدي يونيفيل مهامها على الوجه 
الأكمل. وأتفهم المخاوف الأمنية لدى إسرائيل 
وأؤكد مجــــددا أن فكرة أو نية أو إرادة تدمير 
دولة إســــرائيل غير مقبولــــة بالمرة من وجهة 

نظري“.
وتأتــــي زيارة الأمين العام بينما من المقرر 
أن يصوت مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة 
الأمم المتحــــدة المؤقتــــة في لبنــــان (يونيفيل) 

الأربعاء المقبل، مبدئيا لعام واحد.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحــــدة نيكي هايلــــي قد صرحــــت الجمعة 
الماضــــي، أنها تريــــد من مهمة حفظ الســــلام 

الدوليــــة فــــي جنــــوب لبنان توســــيع مهامها 
والتحقيق في انتهاكات لحزب الله.

وقالــــت هايلي في بيان ”علــــى اليونيفيل 
أن تعــــزز قدراتهــــا والتزامهــــا بالتحقيق في 
هــــذه الانتهــــاكات والإبــــلاغ عنهــــا“، مؤكدة 
موقــــف بلادها بأن ”حزب الله منظمة إرهابية 
مزعزعة جدا للاســــتقرار فــــي المنطقة وتهدد 

بشكل واضح إسرائيل“.
ويصــــر حــــزب اللــــه اللبنانــــي علــــى جرّ 
إســــرائيل إلى حرب واسعة النطاق في أعقاب 
اعتمــــاد مناطق خفض التصعيد على الحدود 

السورية مع إسرائيل.
وتقول تقارير إسرائيلية إن إيران ساعدت 
الحزب على إنشاء مصانع صواريخ وخزنها 
تحت المنــــازل والمــــدارس والمستشــــفيات في 

لبنان.
وتســــبب ذلــــك فــــي دخــــول نتنياهو في 
مواجهــــة مع إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب، إذ رفض نتنياهو خطة أميركية تشمل 
وقــــف إطلاق النار على الحدود الســــورية مع 

إسرائيل.
وقــــال فــــي الكثيــــر مــــن المــــرات إن ”ذلك 
سيســــمح لحزب الله بالحصول على أســــلحة 
قادرة على الإخلال بموازين القوى العسكرية 
فــــي المنطقة مع الميليشــــيات المدعومة من قبل 

إيران“.
وهدد مسؤولون إســــرائيليون بشن حرب 
مدمّــــرة على لبنان إذا مــــا تمكن حزب الله من 
الحصــــول على صواريخ قــــادرة على اختراق 
أنظمــــة دفاع جوي متعددة المهــــام تتمتع بها 

إسرائيل.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن إسرائيل 
لــــن يكون أمامها خيار في حال نشــــوب حرب 
إلا ضــــرب البنى التحتية اللبنانية، وأنه لهذا 
الســــبب ”توجه إســــرائيل التحذيرات لتجنب 

تلك الحرب المدمرة“.

غفلة أممية عن ترسانة حزب الله من الأسلحة الإيرانية

الثلاثاء 2017/08/29 - السنة 40 العدد 210737

[ نتنياهو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بموقف حازم تجاه تسليح طهران لحزب الله
وجــــــه رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين 
لمواقف  انتقادا شــــــديدا  ــــــين  نتنياهو الاثن
ــــــه إيران  الأمم المتحــــــدة تجــــــاه ما تقوم ب
ــــــه في المنطقــــــة وذلك  وحليفهــــــا حزب الل
ــــــارة أمين عام المنظمة  بالتزامن مع بدء زي

أنطونيو غوتيريتش لإسرائيل.

السنوار يقر بالدعم العسكري الإيراني لحركة حماس

مجرد تقدير للموقف

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان خلال لقائه بالرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في أنقرة 
الاثنين، أن إنهاء النزاع الفلسطيني 

الإسرائيلي يتمثل في ”إقامة دولة 
فلسطين مستقلة ذات سيادة“.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الاثنين، أن القوات التركية 

استهدفت بلدة تل رفعت وقرية الشيخ 
عيسى وهما من المناطق التي تسيطر 

عليها قوات سوريا الديمقراطية في 
ريف حلب الشمالي.

◄ بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الاثنين، زيارة رسمية إلى كندا 
حيث أجرى خلالها لقاءات مع الحاكم 
العام لكندا ديفيد جونستون ورئيس 

الوزراء جاستين ترودو لتعزيز التعاون 
الثنائي بين البلدين.

◄ أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية 
السودانية، حامد ممتاز، ثبات موقف 

بلاده الرسمي والشعبي تجاه القضية 
الفلسطينية والتزامها بالموقف العربي 

الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة.

◄ كشفت صحيفة ”تايمز أوف 
إسرائيل“ الاثنين أن أعضاء بارزين في 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ومسؤولين إسرائيليين، استأنفوا 

المحادثات بشأن إمكانية نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، 
إن وحدات من قوات الإنزال الجوي 
الروسية والمصرية ستجري خلال 

الشهر الحالي في الأراضي الروسية 
تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم 

”حماة الصداقة 2017“.

باختصار

أخبار
{لعل أحد مظاهر التزامنا مع ألمانيا في مواجهة التحديات المشـــتركة الهامة، هو التوقيع على 

إطار للتعاون بين بلدينا في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{ننحني أمام الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني ضد داعش في الجرود، والذي يعزز هيبة لبنان 
وموقعه بالتوازي مع ما يرسم للمنطقة من مخططات دولية».

محمد الصفدي
برلماني لبناني

} الآلاف من اللاجئين السوريين وصلوا الاثنين إلى الحدود التركية السورية باتجاه قراهم للاحتفال بعيد الأضحى، عن طريق بوابة عبور أونكوبينار 
بالقرب من بلدة كيليس جنوب تركيا.

القاهرة ترحل 
٥ أجانب لدواع أمنية

} القاهــرة - رحلـــت الســـلطات المصريـــة ٥ 
أشخاص يحملون جنســـيات أجنبية، تنفيذا 
لقرار أصدره وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، 

لأسباب أمنية تتعلق بـ“الصالح العام“.
وذكـــر القـــرار الـــذي نشـــر فـــي الجريدة 
يحملـــون  المبعديـــن  أن  الاثنـــين،  الرســـمية 
الجنســـيات الســـورية والألمانية والفرنســـية 
والأميركيـــة والصينية، فيما لـــم يحدد القرار 
بالضبط ما إذا كان إبعادهم بشـــكل نهائي أم 

لفترة محددة.
وأكـــد القرار أن مديـــر مصلحة الجوازات 
والجنســـية وُجّه بتنفيـــذه لإبعاد  والهجـــرة 
الأشـــخاص الخمسة، مشـــيرا إلى ”توفر عدة 
أســـباب تتوافـــق مع قانـــون دخـــول وإقامة 
الأجانب بمصر تتطلب إبعاد هؤلاء الأشخاص 

عن البلاد للحفاظ على الأمن القومي“.
والمبعدون هم الســـوري أيمن محمد كمال 
معضمانـــي (٣٤ عامـــا) والألمانـــي باســـخيم 
بيريشا (٤٦ عاما) والفرنسي شاباز رانا نازير 
(٢٧ عاما) والأميركي محمد إبراهيم دويك (٣١ 
عاما) والصيني تولابي أبودوريمو (٣٠ عاما).
وجـــددت وزارة الخارجيـــة تأكيدهـــا على 
رفـــض التدخل فـــي الشـــؤون الداخلية لمصر، 
وطالبت باحترام الســـيادة المصرية، في حين 
تجـــري الســـلطات تدقيقـــا علـــى الجمعيات 

الأهلية والمنظمات الدولية لملاحقة المتطرفين.

بدأت الاثنين، الاستعدادات لإتمام  } بيروت – 
عملية نقـــل مقاتلي داعش من جيب ســـيطروا 
عليه على الحدود مع لبنان إلى شـــرق ســـوريا 
بموجب اتفـــاق جاء بعد هجـــوم على التنظيم 
المتشـــدد دام أســـبوعا، لينتهي بذلك أي وجود 
للمتطرفـــين علـــى الحدود وهو مـــا يمثل هدفا 

مهما للبنان.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يوافق فيها 
التنظيم المتطرف علنا على الانســـحاب مجبرا 

من أراض يسيطر عليها في سوريا.
وفيمـــا لـــم يعلـــن لبنـــان أي تفاصيل عن 
العمليـــة، ذكرت وحدة الإعـــلام الحربي لحزب 
الله أن ســـيارات إســـعاف تقـــل ٢٥ مصابا من 
مســـلحي داعـــش تحركت صوب نقطـــة تجمّع 

لقافلة الإجلاء.
ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم أن 
حافلات لنقل المتشددين وأسرهم تحركت أيضا 

نحو المنطقة.
وقال شـــاهد عيان في سوريا بالموقع الذي 
تنتظر فيه الحافلات لاستقبال مقاتلي داعش إن 
”دخانا أسود تصاعد وسط التلال وأن مركبات 
للجيش الســـوري وحزب الله كانت موجودة“، 
وهو ما ذكرته قناة الإخبارية السورية الرسمية 

بأن التنظيم يحرق عتاده ومقاره هناك.
وأكـــد مصدر أمنـــي لبنانـــي أن المتطرفين 
سينسحبون من مواقعهم إلى الجانب السوري 
من الحدود حيث يستقلون حافلات مع أسرهم 

للانتقال إلى البوكمال في شرق سوريا.
ووافـــق التنظيـــم الأحد علـــى وقف إطلاق 
النار مع الجيش اللبناني على إحدى الجبهات 
ومع الجيش الســـوري وحـــزب الله على جبهة 
أخرى، بعدما فقد الســـيطرة على أجزاء كثيرة 
مـــن الجيب الجبلـــي على الحـــدود، مما يمهد 

الطريق أمام إخلائه.
وقـــال عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام 
اللبناني عنـــد إعلانه الأحد، عن مصير الجنود 
التســـعة الذين اختطفهم التنظيم عند هجومه 
على عرسال في ٢٠١٤ ”نحن لا نساوم. نحن في 

موقع المنتصر ونفرض الشروط“.
واحتفظ حزب الله بوجود قوي في المناطق 
القريبـــة مـــن الحـــدود مـــع لبنان في ســـوريا 
لسنوات فساعد النظام على استعادة السيطرة 
على عدة بلدات كانت خاضعة لمقاتلي المعارضة 

هناك.
واتضح حجم التهديد الذي تشكله جماعات 
المعارضة المســـلحة والجماعات المتشـــددة في 
ســـوريا علـــى الأراضـــي اللبنانية فـــي هجوم 

عرسال.
كمـــا وقعت تفجيـــرات في منطقـــة تقطنها 
أغلبية شـــيعية في جنوب بيروت يحظى فيها 

حزب الله بتأييد واسع في نوفمبر ٢٠١٥.

الحدود اللبنانية 
خالية من داعش

مجلـــس  يصـــوت  أن  المقـــرر  مـــن 
الأمن علـــى تمديد مهمة قوة الأمم 
(يونيفيـــل)  لبنـــان  فـــي  المتحـــدة 

الأربعاء لعام واحد

◄



} صنعــاء – لــــم تنجــــح حملة دعائيــــة كثيفة 
يتقاســــمون  الذيــــن  الحوثيــــون  يخوضهــــا 
الســــيطرة علــــى العاصمــــة اليمنيــــة صنعاء 
مــــع أنصــــار الرئيس الســــابق علــــي عبدالله 
صالــــح للتهويــــن مــــن شــــأن الخلافــــات بين 
الطرفيــــن والتــــي تطورت الســــبت إلى صدام 
مســــلّح محدود، فــــي إخفاء خطــــورة الوضع 
في المدينة وقابليتــــه للانفجار في أي لحظة 
بسبب الخلافات التي تفجرت بين أنصارالله 
وحزب المؤتمر الشعبي العام، واللذين يملك 
كلّ منهما عددا كبيرا من المقاتلين المسلّحين 

المتحفزين للقتال.
وأكّدت مصادر محلية مــــن داخل المدينة 
أنّ الأجــــواء لا تــــزال متوتّرة منذ الاشــــتباك 
الذي حدث الســــبت بين مقاتلين من ميليشيا 
الحوثــــي وعناصــــر من الحــــرس الجمهوري 
الموالــــي لصالح في حي حدة مخلّفا عددا من 

القتلى والجرحى.
وقالت المصادر ذاتهــــا إنّ حالة الاحتقان 
تلمــــس بوضــــوح من خــــلال تحــــركات أمنية 
لعناصر كلا الطرفين وسحب قوات من بعض 

المناطق والدفع بها إلى مناطق أخرى.
وقال موظّف فــــي أمانة صنعاء طالبا عدم 
الكشف عن هويته إن شدّة التحفّز لدى كل من 
قوات الحوثي وصالح ومخاوف كل طرف من 
أن يبادر الطرف الآخر بالهجوم عليه، تجعلان 
الوضــــع قابلا للانفجار مــــع أول ضغطة على 

الزناد ولو بالخطأ.
وانعكســــت حالة الاحتقــــان تلك في دعوة 
قيادي حوثي كبيــــر، الاثنين، إلى إعلان حالة 
الطــــوارئ فــــي صنعــــاء، على خلفيــــة التوتر 

الأمني مع حزب صالح.
وفي ســــياق التوقّعات بانفجــــار الوضع 
فــــي المدينة، قــــال وزير الشــــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقــــاش، الاثنين، إن التقارير 
الواردة مــــن العاصمة اليمنية، تنبئ بانفجار 
خطيــــر فــــي العلاقــــة بيــــن حــــزب المؤتمــــر 

والحوثيين.
واندلعت السبت اشتباكات بين الحوثيين 
وحليفهم صالح في دوار المصباحي جنوبي 

صنعاء، أســــفرت عن مقتــــل القيادي في حزب 
صالح خالد الرضي و3 من الحوثيين وإصابة 

10 آخرين بجروح.
واعتبر قرقاش، في تغريدات له على موقع 
تويتــــر أن من المهم تجييــــر خلافات الحوثي 
وصالح لمصلحة اليمــــن، ونحو الخروج من 

الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. 

وأضاف مــــن ”الواضــــح أن الحوثي، هو 
العقبــــة أمــــام الحــــل السياســــي والمبادرات 

الإنسانية“.
وبحســـب قرقاش، فـــإن المواجهة القادمة 
في صنعاء، قد تقصّـــر الأزمة أو تطيلها، لكنّه 

أشار إلى أن الإمارات تسعى للخيار الأول.
وقال ”أولوية الســـلام فـــي اليمن والإغاثة 
الإنســـانية في الشـــمال مرتبطـــة بالتطورات 
المتســـارعة فـــي صنعـــاء“، محـــذّرا مـــن أنّ 
”إخضـــاع الحوثـــي حـــزب المؤتمـــر بمثابة 

استمرار للأزمة“.

وخرجـــت الأزمة بين الطرفيـــن التي كانت 
عبارة عن مجرّد أخبار غير مؤكّدة وتسريبات، 
إلى العلـــن عندما قرّر صالح الاحتفال بالذكرى 
الـ35 لتأسيس حزبه باستعراض كبير لقاعدته 
الجماهيريـــة في صنعـــاء بمعزل عـــن حلفائه 

الحوثيين ما أثار مخاوفهم.
ويقـــول أنصاراللـــه إنّ تحـــركات صالـــح 
الأخيرة جاءت بضوء أخضـــر إقليمي للقضاء 
علـــى الحوثيين ضمن صفقة تتيـــح له العودة 

إلى الحكم.
ويبدو الطرفان مقبلين على عملية ليّ ذراع 
كبرى قد يكون أساســـها ومنطلقها الســـيطرة 
على صنعاء، ما يفسّـــر ارتيـــاب كلّ منهما من 

الطرف المقابل.
وفي ســـياق تلـــك الريبة دعـــا القيادي في 
أنصاراللـــه حمـــزة الحوثـــي، الاثنيـــن، إلـــى 
إعـــلان حالـــة الطـــوارئ فـــي صنعـــاء معتبرا 
ذلك ”ضـــرورة، ومن يرفضها يخالف دســـتور 

الجمهورية اليمنية“.
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة ”صدى 
المسيرة“، التابعة للحوثيين، أنه ”لا يحق لأحد 
الاعتراض على الانتشار الأمني في العاصمة“، 
فـــي إشـــارة إلى نقـــاط تفتيـــش اســـتحدثها 
الحوثيون قرب منزل صالح ومعســـكرات قوات 
موالية لـــه، ما جعـــل البعض يتحـــدّث عن أنّ 

الرّجل أصبح قيد الإقامة الجبرية.
وعـــن الاشـــتباكات الأخيـــرة فـــي صنعاء، 
قـــال الحوثـــي إن ”الاعتـــداء على أفـــراد نقطة 
المصباحي في صنعاء بـــادرة خطرة“، مطالبا 
”الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة“، ليكون بذلك 
قد صنّف عناصر قوات صالح ضمن الخارجين 

عن القانون.
وطالـــب الحكومـــة الموازية المشـــكّلة في 
صنعـــاء وغيـــر المعترف بهـــا دوليـــا بتوفير 
الرواتـــب للموظفيـــن والتحقيق فـــي إيرادات 
وزارتـــي النفـــط والاتصالات اللتيـــن يقودهما 

وزيران من حزب صالح.

} طهــران - قـــال دبلوماســـي إيراني ســـابق 
إنّ القيادة القطرية الحالية تعتزم الانســـحاب 
من مجلس التعاون الخليجـــي، ولكنّها تتريث 
فـــي تنفيذ ذلك بنـــاء على نصيحـــة من بعض 

مستشاريها.
وبحســـب متابعين للشـــأن الخليجي، فإن 
صدور هذا الكشـــف تحديدا عـــن جهة إيرانية، 
يؤكّـــد ما يذهـــب إليه المراقبون بشـــأن وجود 
مساع إيرانية، تلتقي مع رغبة تركية، في سحب 
قطـــر، الدولة الصغيرة والثرية، خارج منظومة 
مجلس التعاون الخليجي، ما يسهّل استغلالها 
وابتزازها، ويمثّل من جهة ثانية خطوة باتجاه 
تفكيك منظومة التعاون، التكتّل العربي الأنجح 
والآخـــذ في التطوّر بســـرعة بحيث يســـتطيع 
أن يمثّـــل عائقا أمام طموحـــات كلّ من طهران 
وأنقرة للبروز كقوّتين إقليميتين ومســـاعيهما 

لتسيّد المنطقة وقيادتها.
وليس صاحب الكشـــف عن رغبة أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني في الانســـحاب 
من مجلس التعاون، ســـوى أحد ”المبشّـــرين“ 
بتفكّك هذه المنظومة، سفير إيران السابق لدى 
قطر، عبدالله ســـهرابي الـــذي قال أوائل يوليو 
الماضـــي إنّ الأزمـــة القائمـــة حاليـــا بين قطر 
والـــدول العربيـــة المقاطعة لهـــا ”تعد منعطفا 

وبداية لانهيار مجلس التعاون الخليجي“.
وبادرت قطـــر مؤخرا إلى إعـــادة علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع إيران، وذلك بعـــد أن رفعت 
علاقاتها مع تركيا إلى مســـتوى متقدم شـــمل 
استدعاء قوات تركية إلى أراضيها، في خطوة 
اعتبرت محاولة اســـتقواء بأنقرة ضدّ الجيران 

الخليجيين.
وفـــي تصريحـــات حديثة لصحيفـــة ”جام 
جم“ الإيرانية قال ســـهرابي ”الأمير تميم، وفقا 
للأنباء الواردة من قطر، كان يعتزم الانســـحاب 
مـــن عضوية مجلـــس التعـــاون الخليجي لكن 

مستشاريه نصحوه بالتريث“.
وأضاف أن استئناف عمل السفارة القطرية 
فـــي إيران يأتي في إطار ضمان اســـتقرار أمن 
قطـــر وتأميـــن اقتصادها، معتبـــرا ”أن خطوة 
إعادة الســـفير في هذا التوقيت الحســـاس لن 
تكون الإجراء الأول والأخيـــر من أجل الارتقاء 
بالعلاقات بين البلدين“. كما كشـــف عن إرسال 
بـــلاده 100 شـــاحنة إلى قطر لســـد احتياجات 

ســـوقها، مضيفا أن متوســـط إرســـال الســـلع 
الإيرانيـــة يوميا إلى قطر يتراوح بين 1000 إلى 
1200 طن من البضائع يتم إرسالها من الموانئ 
المختلفـــة من بينهـــا ميناء بوشـــهر وكنجان 

وجناوه.
وينظـــر المراقبـــون بجدية إلى ســـيناريو 
انســـحاب قطر من مجلس التعاون، حيث رصد 
محمـــد الســـلمي رئيس مركز الخليـــج العربي 
للدراســـات الإيرانية تمهيـــد بعض الإعلاميين 
القطريين التابعين لحكومة الدوحة لقرار قطر 

بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.
وكتب الســـلمي، عبر حســـابه علـــى تويتر 
”بعـــض الإعلاميين القطرييـــن.. يمهدون لقرار 
انسحاب قطر من مجلس التعاون“، محذّرا من 
أنّ ”الضرر ســـيقع على الشعب القطري وليس 
علـــى المرتزقـــة“، الذين تســـتخدمهم قطر في 

الإعلام وغيره.
واحتفت إيران بشـــكل واضـــح بإعادة فتح 
الســـفارة القطرية لديها. وكشف مسؤول كبير 
في الخارجية الإيرانية، أنّ قطر هي من ســـعت 
إلى إعادة ســـفيرها إلى طهران من خلال طلب 

صريح تقدّمت به للخارجية الإيرانية.
وتحـــاول قطر إيجاد حاضنـــة إقليمية لها 
بديلة عـــن الحاضنة الخليجية، في مســـعى لا 
يخلو من مخاطر ومحاذير، بحســـب مراقبين. 
واتضحـــت فـــي الســـنوات الأخيـــرة ملامـــح 
تحالف بين قطر وتركيا، أساسه دعم الحركات 
الإســـلامية المتشددة التي يكاد يحصل إجماع 
دولـــي علـــى تجريمهـــا وتصنيفها فـــي خانة 
الإرهـــاب. لكن المراقبين يقولـــون، إنّه تحالف 
مصلحي، لجهة قيامه على ”نزوات سياســـية“، 
مرتبطة بوجود إســـلاميين علـــى رأس الدولة 
التركيـــة، وأن ذلـــك التحالـــف ســـيزول بزوال 

حكومة العدالة والتنمية من الحكم.
نظرا  كما يصفون ذلك التحالف بـ“الأعرج“ 
لعدم تكافؤ طرفيه، ما يجعل قطر المعزولة في 
محيطهـــا القريـــب، عرضة للاســـتغلال وحتى 
الابتـــزاز من قبل تركيا التـــي تفوقها من حيث 

القدرات في كل المجالات.
ويقول مختصون فـــي الاقتصاد إنّ حكومة 
أنقـــرة تحاول التعويض عن بعض خســـائرها 
الناجمـــة عـــن الوضع الإقليمـــي المتوتّر الذي 

ساهمت أصلا في خلقه من الأموال القطرية. 

إيران وتركيا تسحبان قطر خارج مدار منظومة التعاون الخليجي
[ {تحالفات} غير متكافئة تعرض الدوحة للاستغلال والابتزاز  [ مجلس التعاون عائق أمام بلدان طامحة لتسيد المنطقة
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أخبار

ــــــي فجّرتها قطر مــــــع بلدان من محيطهــــــا الخليجي والعربي بســــــبب دعمها  الأزمــــــة الت
للإرهاب وتهديدها أمن المنطقة، تتيح فرصة ثمينة لدول إقليمية متربّصة بمنظومة مجلس 
التعاون وراغبة في تفكيكها، نظرا لما تمثّله من عائق أمام طموحاتها إلى تســــــيّد المنطقة 

وقيادتها.

شــــــدّة التحفّز لدى كل من قوات الحوثي وصالح ومخاوف كل طرف من أن يبادر الطرف 
الآخــــــر بالهجوم عليه، تجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة بالمدينة مع أول ضغطة 

على الزناد ولو بالخطأ.

«يعلـــم أبنـــاء الشـــعب القطري حـــق العلم بأن من أســـاء ويســـيء إليهم كل يوم هـــم المرتزقة 
المقيمون بينهم، وليس جيرانهم وإخوانهم}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«المنطقـــة تجـــاوزت مفتـــرق طرق خطيرا اشـــتمل على العديد مـــن التحديـــات أبرزها الإرهاب 
والتخريب والعبث السياسي وتوغل قوى إقليمية سعت لبسط نفوذها}.

فهد الشليمي
 رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

الاستعداد لمواجهة عدو قديم جديد
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات العربية، الاثنين، 
بالإفراج عن 803 سجناء من جنسيات 

مختلفة صدرت في حقهم أحكام في 
قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى، 

وقد تكفل بتسديد الغرامات المالية التي 
ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.

◄ وقّعت سلطنة عمان والمملكة 
المتحدة، الاثنين، خلال زيارة وزير 
الدفاع البريطاني مايكل فالون إلى 

مسقط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في 
المجال العسكري تنصّ على استخدام 
بعض المرافق في المنطقة الاقتصادية 

بالدقم ”لأغراض المنفعة المتبادلة 
كالتدريب والتمارين العسكرية وزيارات 

سفن الأسطول البحري بالمملكة 
المتحدة والإسناد اللوجستي“.

◄ صادقت محكمة القضاء الإداري 
التابعة لمجلس القضاء الأعلى في 

العراق، على قرار مجلس محافظة الأنبار 
في غرب البلاد إقالة محافظها صهيب 
الراوي المنتمي إلى الحزب الإسلامي 

ذراع جماعة الإخوان المسلمين في 
العراق، من منصبه، على خلفية ملفات 

تتعلق بفساد مالي وإداري.

◄ جددت السعودية التعبير عن دعمها 
وتضامنها مع العراق في حربه ضدّ 

الإرهاب وذلك من خلال تهنئة وجهتها 
الخارجية السعودية إلى بغداد بعد 
تمكّن القوات العراقية من استعادة 

قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم داعش.

◄ كشفت مصادر أمنية مصرية 
أن السلطات الكويتية سلمت مصر 

عنصرين من جماعة الإخوان المسلمين 
مدانين بتهمة القتل العمد والانضمام 
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام 

القانون.

باختصار احتقان في صنعاء ينذر بصدام وشيك بين قوات صالح والحوثي

الأزمة القطرية على أجندة جولة لافروف الخليجية

} الكويــت - تتجــــه موســــكو إلــــى الإدلاء 
بمســــاهمتها في جهود إنهاء الأزمة القائمة 
بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها بســــبب 
دعمها للإرهاب وتمويلها لجماعاته، بعد أن 
انتهت جهود دول أخرى إلى طريق مســــدود 
نظرا لتعنّت الدوحة وإمعانها في سياســــة 
الهروب إلى الأمام، وتمسّــــك كل من الرياض 
وأبوظبي والقاهرة والمنامة بمطالبة القيادة 
القطريــــة بالعدول عــــن سياســــاتها المهدّدة 
للأمــــن والاســــتقرار نظــــرا لكــــون القضية 

مصيرية لشعوب المنطقة.
وقال مراقبون إنّ ما أعلنه وزير الخارجية 
الروســــي، ســــيرجي لافروف، الاثنين، بشأن 
دعم بــــلاده للجهــــود التي تبذلهــــا الكويت 

لحلّ الأزمة، يمثّــــل فرصة للدوحة إذا أرادت 
التراجع عن نهجها وفــــكّ عزلتها الخليجية 
والعربيــــة، لكّنهم قلّلوا فــــي ذات الوقت من 
فرص نجاح الجهود الروسية، نظرا لانعدام 
أي جديــــد في مواقــــف قطر يتيح لموســــكو 

النجاح في ما فشل فيه غيرها.
كما اســــتبعد المراقبــــون أن تأخذ الأزمة 
القطريــــة حيــــزا كبيــــرا على أجنــــدة جولة 
لافروف الخليجيــــة، معتبريــــن أن الاهتمام 
الأول لروسيا في المنطقة هو الملف السوري 

المرتبط بمصالح حيوية روسية.
وقــــال لافــــروف الذي بــــدأ، الاثنــــين، من 
الكويــــت جولة خليجية ســــتقوده أيضا إلى 
دولة الإمــــارات وقطر ”لدينــــا علاقات جيدة 

مــــع جميــــع الــــدول المعنيــــة بهــــذا الوضع 
مبــــادرة  أن  ”نعتقــــد  وأضــــاف  الصعــــب“. 
الكويت تســــتحق الدعــــم بالطريقــــة الأكثر 
فعالية من كل شــــخص، فمن الممكن أن يكون 
لهــــا تأثير إيجابي على هذا الوضع“، مؤكّدا 
”إننا مســــتعدون لتقــــديم هــــذا الدعم بطرق 

مقبولة لجميع الأطراف“.
وكان لافــــروف قــــد اجتمــــع، الاثنين، مع 
أمير الكويت، الشــــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــــاح. ونقلت وكالــــة الأنبــــاء الكويتية 
عــــن لافروف قوله، إن زيارتــــه تأتي في إطار 
متابعــــة تنفيذ ما جــــرى الاتفــــاق عليه بين 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتين والشــــيخ صباح 

الأحمد خلال زيارته روسيا سنة ٢٠١٥.

أنور قرقاش:
يجب تجيير الخلافات بين 
أنصارالله وحزب المؤتمر 

لمصلحة اليمن



} باريس - وعد قادة أربع دول أوروبية شاركت 
فـــي قمة باريس من أجل التصدي للهجرة غير 
الشـــرعية الاثنين، بتوفير مساعدات لليبيين 
لثني الناس عن الاتجار بالبشـــر، كما تعهدوا 
بدعم الجهود التي تهدف إلى وقف المهاجرين 

في النيجر وتشاد قبل أن يصلوا إلى ليبيا.
وانعقدت في العاصمة الفرنســـية باريس 
قمة أوروبية أفريقية ناقشـــت ســـبل التصدي 
للهجـــرة غيـــر الشـــرعية. واســـتقبل الرئيس 
الفرنســـي إمانويل ماكرون فـــي قصر الإليزيه 
رئيـــس النيجـــر محمـــد إيســـوفو، والرئيس 
التشادي إدريس ديبي، وهما دولتان تشتركان 

في الحدود مع ليبيا من الجنوب.
مـــن  كل  المباحثـــات  فـــي  شـــارك  كمـــا 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس 
الوزراء الإيطالـــي باولو جينتيلوني، ورئيس 
الوزراء الإســـباني ماريانو راخوي، ومفوضة 
الشـــؤون الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيرينـــي، ورئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية المدعومـــة من الأمم المتحدة 

فايز السراج.
وبحســـب مشـــروع بيان، حصلت صحيفة 
”كورييـــر ديلا ســـيرا“ الإيطالية على نســـخة 
منه، فـــإن قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي الأربعة 
يدعمون الدعوة من أجـــل إقامة مراكز فحص 
تحـــت مراقبة الأمم المتحدة فـــي ليبيا لفصل 
اللاجئيـــن الذين يمكنهم طلب اللجوء في دول 

الاتحاد الأوروبي عن المهاجرين الآخرين.
وذكـــرت الصحيفة أنهم ســـيعدون بتوفير 
مســـاعدات للمجتمعات الليبيـــة لحث الناس 
عن التوقف عن الاتجار بالبشـــر، وسيدعمون 
الجهود التـــي تهدف إلى وقف المهاجرين في 

النيجر وتشاد قبل أن يصلوا إلى ليبيا.
ودعا رئيس البرلمـــان الأوروبي أنطونيو 
تايانـــي قبل ســـاعات من افتتـــاح قمة باريس 
إلـــى ضرورة دعم ليبيا بســـتة مليارات يورو، 

وذلك ”لغلق طريق وســـط المتوسط وتشجيع 
المصالحة بين طرابلس وبنغازي“.

وأضـــاف تايانـــي أنـــه يجب علـــى المدى 
البعيد تقديم ما بين 50 و60 مليار يورو للدول 
الأفريقيـــة، وذلـــك لتنفيذ خطـــط تنموية بها 

ووضع حد نهائي لتدفق الهجرة.
وتحولت ليبيا منذ إســـقاط نظـــام العقيد 
الراحل معمر القذافـــي إلى مركز جذب للآلاف 
من المهاجرين غير الشـــرعيين، وذلك في ظل 
حالة الانفلات الأمني والانقســـام السياســـي 

الذي تعانيه البلاد.
ويتم تجميـــع المهاجرين على الحدود مع 
تشـــاد والنيجر ليقع إرســـالهم باتجاه مدينة 
ســـبها وضواحيها، ليتم في ما بعد نقلهم من 
سبها نحو سرت عن طريق الجفرة ومنها إلى 
المنطقة الغربية وتحديدا إلى المدن الساحلية 
على غرار مصراتة وزوارة وطرابلس. ولعبت 
النيجـــر وليبيـــا دورا في الجهـــود الأوروبية 

الرامية إلى الحد من أعداد الأشـــخاص الذين 
يعبـــرون المتوســـط نحـــو إيطاليـــا. ودعمت 
إيطاليا خفر السواحل الليبي لوقف المهرِبين 
علـــى الرغم مـــن الانتقـــادات التـــي وجهتها 

الجماعات الحقوقية.
وكانت منظمتا ”أطباء بلا حدود“ و“أنقذوا 
الأطفال“ من بيـــن منظمات الإغاثة التي علقت 
جهود الإنقاذ في المتوسط في وقت سابق من 
الشهر الجاري، حيث قالت إنها تتعرض لخطر 

الهجوم من جانب قوات خفر السواحل.
وبســـبب عـــدم قـــدرة الحكومـــات الليبية 
المتنافســـة علـــى الســـيطرة علـــى الحـــدود 
الجنوبية، ســـعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى 
دعم جهود النيجـــر والدول المجاورة الأخرى 

للحفاظ على أمن الحدود من جانبها.
وكان وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماركـــو 
مينيتـــي قـــال قبل أســـبوعين إنه ”بـــدأ يرى 
الضـــوء فـــي نهاية النفـــق“، بعد أن شـــهدت 

معـــدلات وصـــول المهاجريـــن القادمين إلى 
إيطاليا انخفاضا بالمقارنة مع عام 2016.

وقالـــت تقاريـــر صحافيـــة إن أعـــداد من 
وصلوا من شـــمال أفريقيا إلى إيطاليا، وهي 
طريق الهجرة الرئيسي إلى أوروبا هذا العام، 
هبطـــت بأكثر من 50 بالمئة عـــن أعدادهم في 

العام السابق.
وجـــاء فـــي بيـــان صـــادر عـــن الداخلية 
الإيطاليـــة أن مينيتي ترأس الاثنين محادثات 
موازية حول الهجرة في روما، مع نظرائه من 
تشـــاد وليبيا ومالـــي والنيجر، حيث تم بحث 
إقامـــة مراكز للمهاجرين تخضع لمراقبة الأمم 

المتحدة في النيجر وتشاد وليبيا.
ويرفض الليبيون فكرة توطين المهاجرين 
في بلادهم. وقام عدد من النشطاء والحقوقيين 
برفـــع دعـــوى قضائية ضـــد الاتفاقيـــة التي 
وقعتهـــا حكومـــة الوفـــاق مـــع إيطاليا حول 

الهجرة وحكمت محكمة طرابلس بإلغائها.
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◄ كلف وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الليبية محمد الطاهر حمودة 

سيالة، السفير صالح عبدالواحد 
الشماخي بتسيير أعمال السفارة 
الليبية في القاهرة، وجاء ذلك في 

رسالة وجهها سيالة إلى الشماخي 
الذي يشغل في الوقت نفسه منصب 

مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول 
العربية.

◄ قررت الجزائر تقديم مساعدة 
إنسانية لفائدة النيجر التي تعاني من 
عجز غذائي بسبب أزمة رعوية شديدة، 
بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون 

الخارجية الأحد.

◄ أعلنت البحرية الليبية الاثنين 
مصادرة ناقلة نفط قرب الحدود 

البحرية مع تونس واعتقال طاقمها 
الفلبيني المكون من 20 شخصا 

للاشتباه في تهريبهم الوقود.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بمقتل إرهابي صباح الاثنين، إثر عملية 
بحث وتمشيط لوحدة من الجيش ببلدة 
الماين بمحافظة عين الدفلى وسط غرب 

الجزائر.

◄ تمكّنت وحدات من الأمن التونسي 
طيلة الأسبوع الماضي من إحباط 76 

عملية تهريب قدرت القيمة المالية 
الجملية للبضائع المحجوزة فيها 

بأكثر من 2 مليون دينار تونسي، أي ما 
يعادل 800 ألف دولار.

◄ قدم النائب بمجلس النواب الليبي 
مصطفى أبوشاقور، استقالته من 
عضوية المجلس بسبب ما أسماه 
”وقوف البرلمان عائقا أمام تطبيق 

الاتفاق السياسي“.

باختصار

اتفاق أوروبي على دعم الدول الأفريقية للسيطرة على الهجرة
[ إقامة مراكز فحص للمهاجرين تحت مراقبة الأمم المتحدة في ليبيا  [ رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو لدعم الليبيين بستة مليار يورو

ــــــف الهجرة غير الشــــــرعية قادة  يؤرق مل
ــــــي الذين قــــــرروا تكثيف  الاتحاد الأوروب
مساعدتهم للدول الأفريقية ولليبيا تحديدا 
التي تعد مركز جذب للآلاف من المهاجرين 

الأفارقة.

داعش يكشف مكانه 
الجديد في ليبيا

} سرت (ليبيــا) - بـــث تنظيم داعش مقطع 
فيديو على شـــبكة الإنترنـــت، يظهر عملية 
انتشـــار ودوريـــات لعدد مـــن عناصره في 
منطقـــة أبوقريـــن بيـــن مدينتـــي مصراتة 
وســـرت ومحافظـــة الجفـــرة وســـط ليبيا، 

بحسب التسجيل.
ويأتي هذا التســـجيل بعد خمســـة أيام 
من إعلان التنظيم، مســـؤوليته عن الهجوم 
المسلّح على حاجز أمني ببلدة الفقهاء (تقع 
في محافظة الجفـــرة، وتبعد 350 كيلومترا 
جنـــوب مدينة ســـرت) وأدى إلـــى مقتل 14 

عسكريًا من الجيش الوطني الليبي.
وبيّن الفيديو، الذي نشرته وكالة أعماق 
(الذراع الإعلامية لداعـــش)، عناصر ملثمة 
تســـتوقف الســـيارات وتقيم حواجز ليلية 

ودوريات صحراوية.
وبعـــد هزيمتـــه فـــي معقله الرئيســـي 
في ســـرت (450 كيلومترا شـــرق طرابلس)، 
في ديســـمبر 2016 حـــاول التنظيم تجميع 
عناصره في أودية تقع جنوب غرب ســـرت 
وقريبـــة من بلدة بني وليـــد (180 كيلومترا 
جنوب شـــرق)، لكنه تعـــرض لقصف جوي 

أميركي أفقده العشرات من عناصره.
حكومـــة  أطلقـــت   ،2016 مايـــو  وفـــي 
الوفاق عملية عســـكرية تحت اسم ”البنيان 
لاســـتعادة ســـرت التي كان  المرصـــوص“ 
يتمركـــز فيهـــا مســـلحو داعش منـــذ 2015 
مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية 

التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
وتمكنـــت قـــوات البنيـــان المرصوص، 
التي ينحدر معظـــم عناصرها من مصراتة 
(200 كيلومتـــر شـــرق طرابلـــس)، من طرد 
التنظيـــم قبيـــل انقضـــاء 2016 مـــن جميع 
المناطـــق التـــي ســـيطر عليها في ســـرت 
ومحيطها علـــى امتـــداد 250 كيلومترا من 

خليج سرت.
ومع حلـــول ســـبتمبر 2016 تمكنت تلك 
القوات من اســـتعادة معظم مناطق وأحياء 
ســـرت بينما انحصر تواجد المسلحين في 
”حيّ الجيزة البحريـــة“، قبل أن يتم الإعلان 
رســـمياً عن طرد التنظيم الإرهابي منه. كما 
تم طـــرد التنظيم مـــن عدة مـــدن ليبية في 
الفترة ما بيـــن 2017-2015، بكل من بنغازي 

ودرنة وصبراتة.

«مـــن الضروري إجـــراء تحوير وزاري في أقرب الآجال، باعتبار الشـــغورات الحاصلة في العديد من أخبار
الوزارات ولا سيما منها وزارة المالية».

خليل الزاوية
قيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتونس

«الســـلطات مطالبـــة بتقديم الضمانـــات الكافية فيما يتعلق بشـــفافية الانتخابـــات المحلية 
القادمة، فهذا الموعد مهم بالنسبة لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر».

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود النيجر 
والـــدول المجـــاورة الأخرى بســـبب 
عدم قدرة الحكومـــات الليبية على 

تأمين الحدود الجنوبية

◄

} الرباط - تراوح الأزمة السياســـية الصامتة 
بين المغـــرب والجزائر مكانهـــا، بينما ينتظر 
اســـتئناف المفاوضـــات بيـــن الربـــاط وجبهة 
البوليساريو المدعومة من الجزائر. وأكد وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي 
ناصـــر بوريطـــة، أن العلاقـــات بيـــن المغرب 
والجزائـــر دخلـــت طريقا مســـدودا على جميع 

المستويات.
وأوضـــح بوريطـــة أن العلاقـــات المغربية 
الجزائرية جامدة منذ ســـنوات ولم تشـــهد أي 
تطور، إذ أن الزيارات الرســـمية المتبادلة بين 
البلديـــن الجاريـــن توقفت منذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات، مشـــيرا إلـــى أن هذا الوضـــع جعل 

التنسيق يصل إلى درجة الصفر.
وتابع ”التنســـيق يوجد في طريق مسدود 
علـــى جميع المســـتويات، فاجتماعـــات اتحاد 
المغـــرب العربـــي لا تنعقد، والمغـــرب العربي 

يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة“.
وواجه اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه 
عراقيـــل لتفعيـــل هياكلـــه وتحقيـــق الوحـــدة 
المغاربية، أهمهـــا الخلاف الجزائري المغربي 
حول ملـــف الصحـــراء، حيث تعـــرض الرباط 
حكما ذاتيا على ســـكانها، فيمـــا تدعم الجزائر 

جبهة البوليساريو التي تدعو إلى الانفصال.
وجـــدّد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس 

بمناســـبة  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الجزائـــري 
الذكرى الـ28 لتأســـيس اتحاد المغرب العربي 
تشـــبّث المغرب ”الراســـخ بالخيـــار المغاربي 
باعتبـــاره رهانا اســـتراتيجيا، وإيمانه القوي 
بضرورة تجـــاوز الجمود السياســـي الراهن، 

وتفعيل مؤسسات اتحادنا المغاربي“.

ورغـــم تواصـــل الأزمـــة السياســـية فـــإن 
زعيمي البلدين يحرصان علـــى تبادل التهاني 
في المناســـبات والأعياد الوطنيـــة. ولا تخرج 
برقيـــات التهاني بين القصر الملكي في الرباط 
وقصـــر المراديـــة فـــي الجزائر عـــن المجاملة 
بالرغـــم مـــن ســـيطرة التوتـــر علـــى العلاقات 

بيـــن البلدين. واتهم بوريطـــة الجزائر بالقيام 
بحمـــلات دبلوماســـية وإعلامية شرســـة عقب 
إعلان الرباط في يوليو 2016 عزمها العودة إلى 
منظمـــة الاتحاد الأفريقي مـــن أجل تعطيل هذا 

الرجوع الذي وافقت عليه الأسرة الأفريقية.
وشـــدّد بوريطـــة علـــى أن بلاده مســـتعدة 
للتعامـــل ”مع جميع البلـــدان الأفريقية التي لا 
تبدي عداء للســـيادة المغربيـــة، على الرغم من 
أنها ورثت مواقـــف تعود لفترة متجاوزة حول 

الصحراء المغربية“.
وأشـــار في حديث لأسبوعية ”جون أفريك“ 
الفرنســـية نشـــر الاثنيـــن إلى أنه فـــي زيارات 
العاهـــل المغربـــي للعواصم الأفريقيـــة لم يتم 
طرح قضية الصحراء كشرط مسبق، إذ تناولت 
المحادثـــات الشـــراكة والتعـــاون الثنائي بين 

المغرب وهذه الدول.
ومن المنتظر أن يتم خـــلال الفترة المقبلة 
اســـتئناف المفاوضات المتوقفـــة بين المغرب 
مـــن جهة وجبهـــة البوليســـاريو والجزائر من 

جهة أخرى.
ويقول مراقبـــون إن الحوار يجب أن يكون 
بيـــن المغرب والطرف الرئيســـي فـــي الصراع 
الـــذي هو الجزائر، ســـواء بصفة مباشـــرة أو 
غيـــر مباشـــرة تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة، 
لافتين إلى أن البوليســـاريو لا تملك حق تقرير 

مصيرها نظرا لتبعيتها التامة للجزائر. استياء مغربي من استفزازات الجزائر

وزير الخارجية المغربي: العلاقات مع الجزائر وصلت إلى طريق مسدود

} تونــس - اســـتبعد وزير الشـــؤون المحلية 
التونســـية رياض المؤخـــر إمكانية مصادقة 
مجلس النواب على قانون الجماعات المحلية 
قبل إجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر 

المقبل.
وقـــال المؤخر الاثنيـــن إن مجلس النواب 
ســـينطلق في مناقشـــة القانـــون فصلا فصلا 
بدءا من 11 ســـبتمبر المقبـــل، لافتا إلى أنه لا 
يســـتطيع أن يضمن إمكانيـــة المصادقة عليه 
قبـــل الانتخابات المحليـــة، إذ من المتوقع أن 
تشـــهد الجلســـات تجاذبـــات واختلافات في 

وجهات النظر.

ويحدد القانـــون ماهية الجماعات المحلية 
واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها 
وتحديـــد مواردها وكيفيـــة مراقبتها والآليات 
الكفيلـــة بذلـــك، إضافة إلـــى فـــض نزاعاتها. 
ويطالـــب سياســـيون ونشـــطاء مـــن المجتمع 
المدني بضـــرورة المصادقة على القانون قبيل 
الانتخابـــات، في حين ترى الســـلطات أن الأمر 

ليس ضروريا.
وقـــال المؤخـــر فـــي تصريحـــات إذاعية 
الأســـبوع الماضـــي إن ”عـــدم المصادقة على 
القانون في الأجل المحدد لن يمثل مشكلة أمام 
إنجاز الانتخابات المحلية وليس نهاية العالم 

إن لم يتـــم إعداد مجلة الجماعات المحلية في 
الآجال“.

وتقول بعض الأحزاب المعارضة ونشطاء 
المجتمع المدني إن إصدار ”قانون الجماعات 
المحلية“ وسدّ الشغور بهيئة الانتخابات هما 

الشرطان الأساسيان لنجاح الاقتراع المقبل.
والانتخابـــات المحليـــة هـــي الأولـــى في 
تونـــس بعد انتفاضة 14 ينايـــر، حيث أُجريت 
آخر انتخابات محلية سنة 2010 قبل أشهر من 
الإطاحة بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علي. ورغم دعوات بعض الأحزاب إلى تأجيل 
الانتخابات، فـــإن مختلف القوى السياســـية 

الاســـتحقاق  لهـــذا  الاســـتعداد  فـــي  بـــدأت 
الانتخابي.

وأكد القيادي فـــي حركة نداء تونس خالد 
شـــوكات، أن حزب نداء تونس، الحزب الفائز 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الماضية، تقدم 
بحوالي 80 بالمئة في مســـألة إعـــداد قوائمه 
الانتخابيـــة التـــي ستترشـــح باســـم الحزب 

للانتخابات المحلية المقبلة.
وأضاف شوكات في تصريح لوكالة الأنباء 
التونســـية، الاثنيـــن، أن حركـــة نـــداء تونس 
تطمـــح لأن تشـــمل قوائمهـــا الانتخابية كامل 

الدوائر الانتخابية الـ350.

المصادقة على قانون الجماعات المحلية في تونس مستبعد قبل الانتخابات

مستقبل مجهول



} نيودلهي - قالـــت وزارة الخارجية الهندية 
إنهـــا توصلت إلى ”تفاهـــم“ بعد محادثات مع 
بكين بشـــأن المواجهات فـــي منطقة قريبة من 
الحـــدود الهنديـــة تطالب بها كل مـــن الصين 

وبوتان.
وألمـــح البيـــان إلـــى أن الجانبيـــن وافقا 
على ســـحب القوات، رغـــم أن وزارة الخارجية 
الصينيـــة قالـــت إن القوات الهنديـــة فقط هي 

التي ستقوم بالانسحاب من جانب واحد.
وقالت نيودلهي في بيان إن ”الهند والصين 
أبقتا على الاتصالات الدبلوماســـية بشـــأن ما 
حدث في دوكلام“، في إشـــارة إلى المواجهات 
التـــي بدأت في 16 يونيو. وأضافت ”خلال تلك 
الاتصـــالات تمكنا من التعبير عن وجهة نظرنا 

وعن قلقنا واهتماماتنا“.
وتابعت أنه ”تم الاتفـــاق على فك الارتباط 
بســـرعة بين قوات الحدود فـــي منطقة دوكلام 

والعملية تمضي قدما“.
وأكـــدت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الصينية هوا تشـــون يينغ في مؤتمر صحافي 
فـــي العاصمة بيكين الاثنين، أن جنود الجيش 
الهنـــدي الذين دخلوا دونغلانـــغ في 18 يونيو 

الماضي، انسحبوا من المنطقة.
وشددت الناطقة باسم الخارجية الصينية 
على أن بلادها ســـتحمي أراضيها الســـيادية 

وفقا لحدودها التاريخية.
وأعربت هوا تشـــون يينغ عن أملها في أن 
تتعـــاون نيودلهي مع حكومـــة بكين، من أجل 
حماية الســـلام على الحدود فـــي إطار احترام 
الحقوق السيادية المتبادلة والحدود المعترف 

بها من الطرفين.
ولم يتضح من خـــلال تصريحات الطرفين 
الهنـــدي والصينـــي مـــا إذا كان الانســـحاب 

ســـيكون متبادلا بيـــن الجانبيـــن أم لا؟ وعلى 
الرغم من تأكيد مصادر رسمية هندية أن القرار 
يشمل انســـحابا متبادلا، فإن وزارة الخارجية 
الصينية قالـــت إن القوات الهنديـــة بدأت في 
سحب قواتها، في الوقت الذي مازالت تتواجد 

فيه القوات الصينية في دونغلانغ.
وقالـــت وزارة الخارجية الصينية في بيان 
إن ”القوات الصينية ســـوف تستمر في القيام 
بدوريـــات فـــي المنطقة“، مضيفـــة ”في ضوء 
تغيّر الموقف، الجانب الصيني ســـوف يجري 
التعديـــلات وعمليات النشـــر الضرورية وفقا 

للموقف على الأرض“.
ولا تطالب الهند بأي سيادة على الهضبة، 
لكنها تدعم مطالب حليفتها بوتان وتنظر إلى 
الهضبة كمنطقة عازلة عن الصين في الشمال.

والهنـــد تاريخيـــا من أقرب حلفـــاء بوتان 
ولكن خلال الســـنوات القليلة الماضية ســـعت 
الصين إلى زيادة تدخلها في المملكة الصغيرة 

الجبلية.
وأدت السياسات الصينية إلى نزاع أوسع 
نطاقـــا علـــى النفـــوذ الإقليمي بيـــن الدولتين 
الآســـيويتين الكبيرتيـــن، لكن حـــدود التوتر 
الإقليمـــي بين القوتين التقليديتين في آســـيا 
تتجاوز حدود النفـــوذ في مجالاتهما الحيوية 
التقليدية بحســـب الخبـــراء بقدر مـــا تعكس 
تشـــابك أجندات وبوادر صراعات أحلاف غير 

مباشرة بحسب الخبراء.
ويشـــير المتابعون إلى أن الصدام الأخير 
يأتـــي انعكاســـا لاصطـــدام محـــور الصين- 
باكســـتان والهند والولايات المتحدة، وهو ما 
يزيـــد من احتدام التوتـــر الإقليمي بالنظر إلى 
المطامـــح الأميركية نحو تثبيـــت موطئ نفوذ 
دائم عبر توظيف ورقـــة نيودلهي في المنطقة 
في مقابل تشدد صيني تجاه محاولات واشنطن 

التوغل ضمن محيط أمنها الاستراتيجي.
ويبـــدو أن الأزمـــة الأخيرة بين باكســـتان 
والولايـــات المتحدة تلقي بأصدائها وتبعاتها 
على الأزمة الحدودية، حيث أســـهم التوتر في 
المزيـــد من التقـــارب في وجهـــات النظر بين 

إسلام آباد وبكين.

واســـتدعت اتهامـــات ترامب لإســـلام آباد 
ودعوتـــه إلى مســـاعدة الهند الخصـــم الدائم 
لباكســـتان ردا صينيـــا حازمـــا، حيـــث صرح 
مستشـــار مجلـــس الدولـــة يانغ جيتشـــي في 
اتصـــال هاتفي مع وزيـــر خارجيـــة الولايات 
المتحدة ريكس تيلرسون، بأن على الأميركيين 
تثمين دور باكســـتان في أفغانستان واحترام 

مخاوفها الأمنية.
ويرجح الخبراء أن إقدام الهند على اقتحام 
المنطقـــة التابعة للصين لـــم يكن ليحدث دون 
ضوء أخضر غيـــر معلن من واشـــنطن بهدف 

الضغط على بكين.
وتعـــود جذور الأزمة إلى مطلع أغســـطس 
الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت  عندمـــا  الحالـــي، 
الجيـــش  ”انتهـــاكات  بشـــدة  الصينيـــة 
الهنـــدي على طول الخط الحـــدودي بين إقليم 
دونغلانـــغ الصينـــي المتاخم لولاية ســـيكّيم 

الهندية“.

واعتبـــر المحللون أن الأزمـــة الأخيرة بين 
الجارين النوويين هي الأسوأ منذ أربعة عقود.

وأوضحت بيكين أن أكثر من 270 عســـكريا 
هنديـــا انتهكوا في 18 يونيو الماضي الحدود 
فـــي المنطقة المذكورة، التي رســـمت بموجب 
اتفاقية أبرمتها الصين مع بريطانيا عام 1890.

وأضافـــت أن حجـــم الوجـــود العســـكري 
الهندي بلغ لاحقا أكثر من 400 عســـكري هندي 
انتهكـــوا الحدود المذكـــورة بينهم 40 عنصرا 

جرى توقيفهم من قبل الصين.
وطالبت الصين مرارا الهند بسحب قواتها 
قبل البـــدء فـــي أي مفاوضات جديـــة. وقالت 
الهنـــد إن علـــى الجانبين ســـحب قواتهما في 

نفس الوقت.
ويربط مراقبون أصل النزاع الحدودي إلى 
قيام القوات الصينية بتوسيع طريق في منطقة 
دوكلام، والتي تسميها الصين دونغلانغ، وهو 
ما دفع الســـلطات الهندية إلى نشـــر قوات لها 

لوقف مشـــروع الطريق دعما لحليفتها بوتان 
التي تطالب بأحقيتها في المنطقة التي تبسط 

عليها بكين سيطرتها.
وفي حادثة في منطقة أخرى في وقت سابق 
هذا الشهر تواجه الجنود الهنود والصينيون 
بالحجـــارة والعصي عند بحيـــرة مرتفعة على 

الحدود بين الدولتين مما أجج التوتر.
بأهميـــة  دونغلانـــغ  هضبـــة  وتتمتـــع 
اســـتراتيجية لأنهـــا تمنح الصيـــن منفذا إلى 
شـــريط ضيق مـــن الأرض يعرف باســـم ”عنق 
ويربط ولايات شـــمال شـــرق الهند  الدجاجة“ 

بباقي مناطق البلاد.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن وقـــف الاشـــتباكات 
رئيـــس  توجـــه  مـــن  أيـــام  قبـــل  الاثنيـــن 
الـــوزراء الهنـــدي نارنـــدا مودي إلـــى الصين 
للمشـــاركة فـــي قمـــة دول مجموعـــة بريكس 
التي تضم الهند والصين وروســـيا والبرازيل 

وجنوب أفريقيا.
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أخبار
{أردوغان يســـتغل خيبة أمل الأتراك من أوروبا ويبني دعايته السياســـية على إحباطهم، وهو 

ينتظر تشديد العقوبات على أنقرة حتى يؤكد صحة مزاعمه}.

زيغمار غابرييل      
وزير الخارجية الألماني

{ســـأذهب إلى تكســـاس لمتابعة الوضع عن قرب بالتنسيق مع المســـؤولين المحليين، حتى لا 

تعطل الزيارة  عمليات الإنقاذ وجهود الإغاثة للمتضررين}.
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باختصار

◄ طعن رجلان يشتبه في انتمائهما 
لتنظيم داعش الاثنين عناصر من 

الشرطة في محطة محروقات، فقتلوا 
واحدا وأصابوا آخر بجروح قبل 

أن يقتلا في جمهورية داغستان غير 
المستقرة في القوقاز الروسي، بحسب 

ما أعلنت السلطات المحلية.

◄ أدى وزير الخارجية الألمانية 
زيغمار غابرييل زيارة إلى الولايات 
المتحدة، حيث التقى في واشنطن 

نظيره الأميركي ريكس تيلرسون 
وتناولت المحادثات دور حلف الناتو 

في التطورات الإقليمية الراهنة.

◄ أدى إعصار هارفي إلى هطول 
أمطار غزيرة أحدثت فيضانات في 

هيوستن رابع أكبر المدن الأميركية، 
حيث باتت معزولة بعد إغلاق 

مطاراتها وطرقها السريعة، بينما 
توقّعت الهيئة الوطنية للأحوال 

الجوية هطول المزيد من الأمطار 
الغزيرة.

◄ أعلنت الشرطة الباكستانية عن 
مقتل 3 مدنيين إثر قصف مدفعي 

نفذته القوات الهندية على طول خط 
المراقبة الحدودي في إقليم كشمير 

المتنازع عليه.

◄ انطلقت في بروكسل جولة جديدة 
من المفاوضات بين البريطانيين 

الذين ينتظرون بفارغ الصبر مناقشة 
اتفاقيات تجارية مستقبلية مع 

الاتحاد الأوروبي والأوروبيين الذين 
يصرون على التركيز على تنظيم 

عملية الانفصال أولا.

◄ اتهمت السلطات في ميانمار 
مسلحين من الروهينغا بإحراق 

منازل وتجنيد أطفال في أعمال العنف 
الأخيرة التي اندلعت في ولاية راخين 
المضطربة، لكن المتمردين نفوا ذلك 

ووجهوا اتهامات للجيش.

باكستان تلغي زيارة وفد أميركي نتيجة اتهامات ترامب

تتجـــاوز  الإقليمـــي  التوتـــر  حـــدود 

لتعكـــس  النفـــوذ  علـــى  الخـــلاف 

تشابك أجندات وصراع أحلاف غير 

مباشر بحسب الخبراء

◄

اتفاق هندي صيني على إنهاء التوتر العسكري على الحدود
[ مشروع طريق حدودي يثير مخاوف نيودلهي  [ أزمة منطقة {دونغلانغ} انعكاس لصراع محاور إقليمية متصاعدة

أعلنت الهند الاثنين أنها اتفقت مع الصين على وقف المواجهات العســــــكرية المستمرة منذ 
أشهر في منطقة ”دونغلانغ“ الاستراتيجية الحدودية في مرتفعات الهيمالايا، وأن القوات 

بدأت في فض الاشتباكات تمهيدا لحل دبلوماسي للأزمة.

تهدئة مشروطة بأجندات إقليمية

} مانيلا  - قتل عشـــرة مســـلحين يشـــتبه في 
انتمائهم لتنظيم الدولة الإســـلامية في الفلبين 
الاثنيـــن، أثنـــاء محاولتهم التســـلّل إلى مدينة 
مراوي الجنوبية التي يسيطر عليها مسلحون 
موالـــون للتنظيـــم المتطرف على جـــزء منها، 

بحسب الجيش الفلبيني.
وتحاصـــر القـــوات الحكوميـــة مســـلحين 
يرفعـــون رايـــات تنظيم الدولة الإســـلامية في 
المدينـــة منـــذ 100 يـــوم تقريبا، وتســـتهدفهم 
بالقصف المدفعي والغارات الجوية. ويخوض 
هؤلاء حربـــا دامية منذ 23 مايـــو ضد الجيش 
في مراوي، حيث ارتكبوا عمليات قتل وخطفوا 

رهائن وأحرقوا أبنية.
وضبط الجنود فجر الاثنين زورقين بمحرك 
أثناء محاولتهما التســـلل إلى المدينة الواقعة 
على ضفاف بحيرة لتعزيز صفوف المســـلحين 
المحاصرين، على ما أعلن القائد العسكري في 

المنطقة اللفتنانت جنرال كارليتو غالفيز.
ووصل المســـلحون على قـــوارب عندما تم 
اعتراضهم في بحيرة ”لاناو“ بالقرب من منطقة 
القتال الرئيســـي في مدينة مـــراوي التي تبعد 

800 كيلومتر جنوب مانيلا.
وأفاد الضابط بانتشال جثث لخمسة قتلى 
من أحـــد المركبيـــن، فيما غرق الآخـــر بركابه 

الخمسة.
وقـــال ”فليكن هـــذا تحذيرا لـــكل من ينوي 
الفـــرار والدخول إلى مراوي، قواتنا مســـتعدة 

لكـــم. ســـنقضي عليكـــم حتمـــا“. وســـبق أن 
اعترضـــت القـــوات الحكوميـــة العشـــرات من 
وشـــحنات الذخيرة المتجهة إلى  ”التعزيزات“ 

المدينة لدعم مسلحي التنظيم.
المســـلحة  المجموعـــات  جانـــب  وإلـــى 
في مـــراوي، تنتشـــر فـــي الجنـــوب الفلبيني 
المضطـــرب جماعـــات إســـلامية مختلفة تنفذ 

عمليات نهب وخطف لتحصيل فدية وأنشـــطة 
مسلحة انفصالية.

وأفاد الجيـــش بمقتل 603 من المســـلحين 
المتطرفيـــن و130 جنديا إلى جانـــب 45 مدنيا 
حتـــى الآن فـــي المعـــارك التي ألحقـــت دمارا 
واســـعا بالمدينـــة. وأضاف أن قواتـــه تمكنت 
من هزم المســـلحين بقيادة مجموعة ”ماوتي“ 

التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق 
اســـتراتيجية على غرار المســـجد الرئيســـي 
وكاتدرائيـــة في المدينـــة وحصرهم في منطقة 
صغيرة منهـــا لا تتجاوز مســـاحتها كيلومترا 
مربعا. لكن تقدم الجيش شـــهد تباطؤا بسبب 
اســـتخدام هـــؤلاء لمتفجـــرات يدويـــة الصنع 
والتفخيـــخ إلـــى جانـــب صعوبـــة القتـــال في 

المناطق السكنية.
وصرح قائد الجيش الجنرال إدواردو أنو، 
بأن المسلحين المتبقين يقومون ”بتحصينات“ 

ويستعدون لهجوم الجيش.
وأضاف ”لم يبق للمسلحين الآن إلا منطقة 
صغيـــرة، ومن ثـــم فإننا على الأرجح نســـتعد 

لمعركة واحدة كبيرة“.
وأشـــار أنو إلى أن ”عدونا ســـيقاتل حتى 
الرمق الأخيـــر، ومن هذا التصريح نتوقع فعلا 

أنهم سيفعلون“.
لكن الجيش لـــم يتمكن بعد من تحديد متى 

سيكون بمقدوره استعادة مراوي كاملة؟
وبدأ الصراع في مدينة مراوي في 23 مايو 
عندما شـــن المئات مـــن المســـلحين هجمات 
بعدمـــا حاولت قـــوات الحكومـــة القبض على 

قيادي محلي في تنظيم داعش.
وتســـري حالة الطوارئ في جنوب الفلبين 
كامـــلا منذ أعلنها الرئيـــس رودريغو دوتيرتي 
في 23 مايو الماضي غـــداة اندلاع المواجهات 

في مراوي. تقدم نحو حسم المعركة في مراوي

الجيش الفلبيني يعترض زوارق لمسلحين من داعش ويقتل عددا منهم

} إســلام آباد - أرجأت باكســـتان زيارة مقررة 
لوفـــد أميركي كان يتوقـــع وصوله الاثنين بعد 
أســـبوع من خطاب الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الذي هاجم فيه علنا إسلام آباد واتهمها 
بإيواء مســـلحين يهاجمون القـــوات الأميركية 

والأفغانية.
ويأتي هذا التأجيل اســـتمرارا للتوتر الذي 
شـــاب العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد على 
إثـــر الاتهامـــات الحـــادة التي وجههـــا ترامب 

للحكومة الباكستانية.
وتتـــرأس أعضـــاء الوفـــد الـــذي كان مـــن 
المقـــرر وصوله إلـــى العاصمة الباكســـتانية 
ضمـــن برنامج الزيارة المقررة مســـاعدة وزير 

الخارجية لجنوب آسيا أليس ويلز.

وزيارة ويلز برفقة الوفد المرافق لها تمثل 
أول زيـــارة لمســـؤولين فـــي الإدارة الأميركية 
إلى باكســـتان منذ الأزمة الأخيرة التي أثارتها 

تصريحات الرئيس ترامب.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة ”بناء 
على طلب حكومة باكســـتان، تـــم إرجاء زيارة 
الوفد الأميركي إلى موعد لاحق يناسب ظروف 

وجدول التزامات الجانبين“.
وخـــلال إعلانـــه عـــن اســـتراتيجيته تجاه 
أفغانســـتان الاثنيـــن الماضـــي، اتهـــم ترامب 

باكستان بأنها ”ملاذ لعملاء الفوضى“.
”ستخســـر  باكســـتان  إن  ترامـــب  وقـــال 
كثيـــرا إذا واصلت إيـــواء مجرمين وإرهابيين 
يزعزعون أمن أفغانســـتان المجاورة“، مشددا 

علـــى أن هـــذا الوضع يجب أن يتغيّـــر ”فورا“. 
وانتقـــدت إدارات أميركية متعاقبة باكســـتان 
لصلاتها بحركـــة طالبان وإيواء جهاديين مثل 

أسامة بن لادن.
وحـــذّر وزيـــر الخارجية الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون مـــن أن باكســـتان يمكن أن تخســـر 
وضعها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة 
وأن المساعدات العسكرية لها يمكن أن تتوقف.
وتســـبّبت الاتهامات الأميركية في تصعيد 
حدة التوتر والتي تحولت إلى تراشق إعلامي 
بعـــد ردود المســـؤولين الباكســـتانيين، حيث 
علّق وزير خارجية باكســـتان خواجا آصف ردا 
على الاتهامـــات الأميركية قائلا ”ليس هناك ما 
يدعوهم إلى جعل باكســـتان كبش فداء لفشلهم 

في أفغانســـتان“، فيما هاجم عدد من القيادات 
الدينيـــة المعروفة أبرزهم الداعية الإســـلامي 
ســـميع الحق موقف واشنطن تجاه إسلام آباد 
قائلا إن ”أميركا عدوّة الأمة الإســـلامية، وعلى 
باكســـتان الانســـحاب مما يســـمّى بالتحالف 

المناهض للإرهاب“.
العلاقـــات  مجـــال  فـــي  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الأميركيـــة الباكســـتانية فـــي تعليقهـــم حول 
التوتر الأخير أن إسلام آباد تعتمد بشكل كبير 
على الولايـــات المتحدة خاصـــة على الصعيد 
الاقتصادي والعســـكري، لكنهم يستبعدون أن 
تقدّم باكســـتان تنـــازلات جدية لواشـــنطن، بل 
ستكتفي بتكرار نفس التبريرات السابقة حول 

جهودهم في مكافحة الإرهاب.
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طارق القيزاني

} في دولــــة توصف ببلد الأفــــكار والابتكار، 
فإن السياسة وحدها فقط  لا تزال تعيش على 
إيقاع واحد رتيب منذ أكثر من عقد من الزمان. 
فمن أجل ســــمعة ألمانيا، إحدى الديمقراطيات 
العريقة فــــي العالم والمؤمنة بمبــــدأ التداول 
على الحكم، ربما يحتاج الألمان في انتخابات 
الخريــــف إلى حد أدنى مــــن التغيير، فقط من 

أجل التغيير.
ومع مرور 12 عاما في منصب المستشارية 
وفي ظــــل النجاحــــات اللافتة التــــي حققتها 
المستشــــارة أنجيلا ميركل فإن أكثر ما يطمح 
إليــــه غالبية الألمان المؤيديــــن لها هو أن يروا 
تغييرا من داخل ميركل نفســــها بحثا عن حد 
أدنــــى مــــن الديناميكية الجديدة في المشــــهد 

السياسي الألماني.
الطريق تبدو ســــالكة لميركل نحو منصب 
المستشــــارية، فعدا الاســــتماتة التــــي يبديها 
منافســــها داخــــل التحالف الحكومــــي، زعيم 
الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطــــي والرئيس 
الســــابق للبرلمــــان الأوروبي، مارتن شــــولتز، 
بالإضافــــة إلى قادة ”البديل مــــن أجل ألمانيا“ 
الشــــعبوي، فــــإن ميــــركل ســــتكون مرشــــحة 
بقــــوة لخلافة نفســــها وفــــق ما تؤكــــده كذلك 

استطلاعات الرأي.

حظوظ كبيرة للمستشارة 

الواثقــــة  المستشــــارة  تقــــوم  الآن  حتــــى 
بجولتها التســــويقية بين المدن الألمانية حتى 
موعد الانتخابات المرتقب في الخريف المقبل، 
وهــــي تعوّل أساســــا على عاملي الاســــتقرار 
والزخم الاقتصــــادي لثالث قوة اقتصادية في 
أوروبــــا في ظــــل حكومة التحالف المســــيحي 
الحالي، من أجل الاســــتمرار في قيادة ألمانيا 

والقاطرة الأوروبية لولاية رابعة.
ومعلوم أن ميركل لا تدخل هذه الانتخابات 
فقــــط كممثلة للاتحاد المســــيحي الديمقراطي 
والتحالــــف المحافــــظ. فبعد موســــم انتخابي 
صاخب على وقع انتفاضة اليمين على طرفي 
الأطلســــي، وخاصة في الجارة فرنســــا، تبرز 
ميــــركل في مهمة أساســــية لدق آخر مســــمار 
في نعش اليمين بعــــد هزائمه المتلاحقة غرب 
أوروبا. لكن مع ذلك ســــتظل العيون شاخصة 
نحو أي مدى يمكن لحزب البديل الشــــعبوي، 

حامل لــــواء اليمين، التنغيــــص على الاتحاد 
المســــيحي الديمقراطي وبدرجــــة أقل الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطي، خاصــــة مع النتائج 
غيــــر المســــبوقة للأحزاب الرديفة في فرنســــا 

وغيرها في أوروبا.
كما ســــيكون الاهتمام منصبّا على تركيبة 
التحالــــف المقبــــل ومن ســــيضع يــــده في يد 
المستشــــارة إلــــى جانــــب الاتحاد المســــيحي 

الديمقراطي في الحكم.
يحســــب لميركل في ولايتهــــا الأخيرة أنها 
نجحت رغــــم عاصفتي اللاجئين من الشــــرق 
الأوسط وتداعيات بريكست، في تحييد ألمانيا 
نسبيا عن حمى اليمين المتطرف، بفضل الأداء 
الاقتصــــادي القــــوي للحكومــــة الحالية ومع 
تحقيقها فائضا غير مسبوق في إيراداتها في 
النصــــف الأول من هذا العام بمقدار يســــاوي 
18.3 مليــــار يــــورو أعلــــى من النفقــــات، وهو 

الأعلى منذ توحيد شطري ألمانيا.
كمــــا تملــــك المستشــــارة الملقبــــة بـ{حاكم 
الأمــــر الواقــــع} في جعبتها نجاحات ســــابقة 
في ملفات شــــغلت الرأي العام في ألمانيا على 
مدى السنوات الأخيرة مثل الطاقة والعلاقات 
الخارجية والتجارة الدولية بجانب معالجتها 

الحالية لملف الهجرة الشائك.
لكــــن التحــــدي الأكبر يبرز فــــي مدى قدرة 
المستشــــارة على إشــــاعة الثقة لدى الألمان في 
مواجهــــة الخطر الإرهابي المتنامي والذي ظل 
على مدى عقود طويلة بعيدا عن أرض ألمانيا.

وليس هذا فحسب فإن أكثر ما يتطلع إليه 
الألمان هو ما إذا كانت المستشــــارة ســــتمضي 
أكثر في إبراز مشاعرها الإنسانية التي ظهرت 
فــــي فترات ســــابقة على نحو نــــادر، إذ لطالما 
لعب حليفها ومنافســــها الحالي شولتز على 
هذا الوتر ليقدم نفســــه إلى الناخبين كمرشح 
مختلــــف، رصــــين وهادئ ويحمــــل مزيجا من 

الخبرات السياسية والإنسانية.

طريق التغيير

بــــدأت ميــــركل تعمــــل فــــي ما يبــــدو على 
إدراك تلــــك العيوب وتداركهــــا. فعلى العكس 
من تصورات شــــولتز، أعطــــت الوريثة الأولى 
للمــــرأة الحديديــــة تعريفــــا إنســــانيا جديدا 
لنفســــها ولبلدها ألمانيا بــــأن فتحت الأبواب 
علــــى مصراعيهــــا لمئات الآلاف مــــن اللاجئين 

الذين شقوا أوروبا مشيا للقدوم إلى ألمانيا.

قــــد تكون كلفــــة ذلــــك مؤلمة للمستشــــارة 
التــــي قوبلــــت بدعــــوات الســــخط واتهامات 
بالخيانــــة في مقاطعة سكســــونيا قرب معقل 
نشــــأتها وولادتها شــــرق البلاد. إذ لم تشفع 
لها هنــــاك نضالاتهــــا السياســــية الأولى مع 
الديمقراطيــــة ومــــن بعده  الصحــــوة  حــــزب 
الاتحاد المســــيحي الديمقراطــــي قبل الوحدة، 
ومن ثــــم صعودها إلى منصــــب وزيرة المرأة 
فــــي الحكومــــة الاتحادية الأولــــى تحت قيادة 

المستشار الراحل هلموت كول.
ومــــع ذلــــك فقــــد مكّنــــت مخاطــــرة ميركل 
الكبرى في انتهاج سياســــة الأبواب المفتوحة 
مــــع أمواج اللاجئــــين، وعلى عكــــس توقّعات 
خصومهــــا المتربصــــين فــــي ولايات الشــــرق 
خاصة، مــــن تعزيز صورة ألمانيــــا في العالم. 
فرغم قفزتها غير المحسوبة في ذروة الهروب 
الجماعــــي من الشــــرق الأوســــط عبــــر تركيا، 
نجحــــت ميركل في أن تكســــب ألمانيا بجدارة 
حربا أخلاقيــــة ظلت على مــــدى عقود طويلة 
تلطخ ســــمعة برلين منذ أيــــام مراكز الاعتقال 

النازية وفرق التفتيش.
من دون شك لعبت مأســــاة الطفل الكردي 
آيــــلان فــــي بحــــر إيجــــه دور البطولــــة فــــي 
الكشــــف عن الوجه الآخر الــــذي أبدته ميركل 
الجــــادة والمتصلبة في وجه الألمــــان والعالم. 
فقبل أشــــهر قليلة فقط من تلك المأســــاة كانت 
نسبة الســــخط عالية بوجه المستشارة في ما 
يرتبط بالسياســــة المتشددة في مجال الهجرة 

والإدماج. 
إذ تحتفظ وسائل الإعلام الألمانية والدولية 
بشــــكل خاص بحوارها الجاف والمتصلب مع 
فتاة فلسطينية مهددة بالترحيل هي وعائلتها 
فــــي برنامــــج تلفزيوني، كأحد أكثــــر المواقف 

الخرقاء للمستشارة.
كان الموقــــف اختبــــارا علنيا بــــين ميركل 
المستشارة والإنســــانة. اكتفت فيه المستشارة 
فــــي الأخيــــر بالتربيت فقط على كتــــف الفتاة 
وهــــي تــــذرف الدمــــوع خوفــــا مــــن الإبعــــاد 
والترحيــــل، ودون أن تبــــدي أي تحفــــظ على 

القوانين الجامدة وسلطة البيروقراطية.
ربمــــا نجحــــت المستشــــارة لاحقــــا وعبر 
الترحيــــب الواســــع باللاجئــــين، أيــــا كانــــت 
الأهــــداف البعيــــدة لذلك، في أن تتــــدارك ذلك 
الموقف وتنفخ من جديد في ما تروّج له دائما 
مدرســــة فرانكفــــورت النقدية مــــن إعلاء قيمة 
الإنســــان ضد هيمنة الرأســــمالية المتوحشة 
وتجاوز إرث ثقيل من السياســــات العدوانية 

والانتهاكات الممنهجة.
ولكــــن ما يــــزال هناك الكثيــــر يتعينّ فعله 
لتأكيــــد هــــذا التغيير بالنســــبة إلــــى ميركل 
وألمانيا معا خاصة في ما يتعلق بالسياسات 
المفترضة والأكثر عقلانية لحل الهجرة السرية 
عبر المتوســــط وإبداء مرونــــة أكبر إزاء الحق 
الطبيعي في الهجرة وحريــــة التنقل بصورة 
شــــرعية، إلى جانب تبسيط القوانين المرتبطة 

بلمّ الشمل والحالات الإنسانية بشكل عام.

ألمانيا بحاجة إلى حد أدنى من التغيير

بدخول ألمانيا مرحلة الحملة الانتخابية تم تأجيل الكثير من القرارات في الاتحاد الأوروبي، 
بانتظار ما ستفسر عنه انتخابات 24 سبتمبر، والتي لا يتوقع الألمان أن تحمل تغييرا يذكر 
وســــــط مشهد تبدو فيه ميركل تنافس نفسها أكثر من منافستها لبقية المرشحين. ويبدو أن 
الألمــــــان لم يملوا من ميركل، رغم 12 عاما في الحكــــــم، مرجحين كفتها لولاية رابعة ضمن 
ــــــاج إلى تغيير المستشــــــارة بقدر ما تحتاج تغييرا في سياســــــاتها من أجل  ــــــة لا تحت مرحل
ديناميكة جديدة في المشــــــهد السياســــــي الألماني مثلما يتطلع الأوروبيون  إلى دور ألماني 
أكثر حسما في تشكيل القرارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية في منطقة اليورو.

في 
العمق

من الصعب تخطي عتبة ميركل

«التقديـــرات واســـتطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التي ســـتجرى في ٢٤ ســـبتمبر المقبل، 
تؤكد أن ميركل باقية».

 أليس فيدل
رئيسة لائحة حزب البديل من أجل ألمانيا

«أنا لا أدعو الآن إلى فترة خامسة، ولكن أود الإشارة إلى شيء: خلال أربعة أعوام ستكون ميركل 
أكثر شبابا مني أنا اليوم».

هورست زيهوفر
رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري 

[ أنجيلا ميركل مرشحة بقوة لخلافة نفسها رغم عراقيل مارتن شولتز

تأثير موسكو على الانتخابات الألمانية: حقيقة أم لعبة انتخابية
بيتر سبينيلا

} موســكو- نفى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين مرارا أن تكـــون حكومته لهـــا أي دور 
فـــي شـــن هجمـــات إلكترونيـــة للتأثيـــر على 

الانتخابـــات الرئاســـية في الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا، لكنه لم ينجح في إقناع الألمان بذلك. 
ومع انطلاق العدّ العكسي للانتخابات الألمانية 
يعود شـــبح الحديـــث عن القرصنة الروســـية 
للانتخابات الأميركية إلى الظهور في ســـاحة 

الانتخابات الألمانية وسط قلق من تأثير روسي 
الشـــعبوية والمعادية  يدعم المجاميع اليمينية 

لأوروبا.
وأكد بوتـــين للمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لدى زيارتها لروســـيا قبل بضعة أشهر 
أن الحكومة الروسية لن تتدخل في الانتخابات 
الاتحادية الألمانية المقرر إجراؤها في  سبتمبر 
المقبل. لكنـــه عاد وقال للصحافيـــين، بعد ذلك 
بأســـابيع قليلة، إن قراصنة الإنترنت يسعون 
للقصـــاص قـــد يتخـــذون إجـــراءات ”ضد من 
يتحدثون بســـوء عن روســـيا، إذا شعروا بأن 

هذا مسلك وطني“.
وتقود ميركل، التـــي تحافظ على الصدارة 
بفـــارق كبيـــر فـــي اســـتطلاعات الـــرأي قبل 
الانتخابـــات، جهـــودا أوروبيـــة للضغط على 
روسيا كي تتخلى عن شبه جزيرة القرم، وهي 
إقليم بجنـــوب أوكرانيا قامت روســـيا بضمه 
منذ ثلاثة أعوام انتقاما لإقالة كييف لرئيســـها 

الموالي لروسيا.
وكانـــت ميـــركل أيضـــا وســـيطا مهمّا في 
المفاوضـــات بـــين بوتين والرئيـــس الأوكراني 
بيترو بوروشـــينكو في جهد يهدف إلى إنهاء 
الصـــراع المكتـــوم فـــي المنطقتـــين الواقعتين 
بأقصي شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.
وقالـــت ســـابين فيشـــر، التي ترأس قســـم 
أبحاث أوراســـيا في المعهد الألماني للشـــؤون 
الدوليـــة والأمنية، إن ”الاســـتخبارات الألمانية 
والأوســـاط السياســـية في غاية القلق والحذر 
تجـــاه الأنشـــطة الروســـية قبـــل الانتخابات 

البرلمانية“.
وأضافـــت فيشـــر ”لكـــن إذا كانت روســـيا 
قد تدخلـــت فـــي انتخابات الولايـــات المتحدة 
بالطريقة التي يشـــتبه في أنها سلكتها، فربما 

يفكر المسؤولون في موســـكو مرتين في تكرار 
الأمـــر مـــع ألمانيا، نظـــرا للتداعيات الســـلبية 
للغايـــة التـــي نجمـــت عنهـــا علـــى العلاقات 
الروسية- الأميركية بما في ذلك مشروع قانون 
العقوبات الجديدة والتـــي تعدّ صارمة للغاية 

من وجهة النظر الروسية“.
ورغم ذلك، يظن بافل شاريكوف، وهو خبير 
في العلاقات الأميركية- الروسية، أن الحكومة 
الروســـية ربما لا تمتلك القـــدرة التكنولوجية 
”ولا الإرادة“ لكبـــح جمـــاح قراصنـــة الإنترنت 
الأهليـــين. وقـــال شـــاريكوف، الخبيـــر بمعهد 
الدراســـات الأميركيـــة والكندية في موســـكو 
”يبدو هـــذا أكثر ملائمة من أن تنفذها الحكومة 
بنفســـها، ممـــا يمثله ذلـــك من خـــرق للقانون 

الدولي“.
وكانـــت وكالات الاســـتخبارات الأميركيـــة 
أعلنت مرارا أن مســـؤولين بارزين في روســـيا 
كانـــوا وراء عملية الاختراق التي اســـتهدفت 
كمبيوترات الحزب الديمقراطي العام الماضي، 
مما أثار قلـــق حكومات الديمقراطيات الغربية 

الأخرى التي ترى نفسها كأهداف محتملة.
مســـؤولون فرنســـيون روســـيا  كما اتهم 
علـــى  للتأثيـــر  ســـرية  معلومـــات  بتســـريب 
التـــي تم  الرئاســـية الفرنســـية  الانتخابـــات 
إجراؤهـــا في وقت ســـابق من العـــام الجاري، 
لصالح مرشـــحة اليمين المتطرف مارين لوبان، 
التـــي زارت بوتين في إظهـــار علني لعلاقاتها 
القوية قبل أســـابيع قليلة مـــن الانتخابات. إلا 

أن لوبان خسرت الانتخابات، خلافا لترامب.
وذكـــر شـــاريكوف أنـــه ليس هنـــاك دليل 
قاطع على أن الحكومة الروســـية مسؤولة عن 
أي هجـــوم إلكترونـــي مـــن أجـــل التأثير على 
فلاديســـلاف  وأدلى  الأميركيـــة.  الانتخابـــات 

بيلـــوف، الخبيـــر فـــي العلاقـــات الألمانيـــة- 
الروسية، بتصريح يحمل ذات المعنى.

وقال بيلوف، الذي يرأس مركز الدراســـات 
الألمانية في الأكاديمية الروسية للعلوم، ”ليس 
لدى روســـيا ســـبب يدعوها إلـــى التدخل في 
الانتخابات الألمانية. ستبقى ميركل في منصب 

المستشارة. روسيا تعلم هذا تماما“.
وأضـــاف بيلـــوف، في تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الألمانية عبر الهاتف، أنه بالنســـبة إلى 
روسيا ”كل شيء قابل للفهم مع ميركل“، خلافا 
للأمر مع منافســـها الأبرز مارتن شولتز رئيس 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويســـتعد حـــزب البديـــل من أجـــل ألمانيا 
لدخول البرلمان الاتحادي الألماني لأول مرة في 
الانتخابـــات المقرر إجراؤها في 24  ســـبتمبر 
المقبـــل، عقـــب سلســـلة مـــن النجاحـــات فـــي 

انتخابات على مستوى كل ولاية على حدة.
إلا أن الخـــلاف الداخلي حـــول مدى الولاء 
الذي يجب أن يمنحه الحزب لقاعدته الشعبية 

اليمينية المتطرفة أضر به.
وقالت فيشـــر ”لقد أظهر حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيـــا على مدار الأشـــهر الأخيـــرة أنه 
منقســـم داخليا وســـيء التنظيم، مما يضعف 

قبوله لدى الناخبين الألمان“.
وإلى جانب الدراما السياسية التي ظهرت 
للعيان منـــذ تولى ترامب منصبـــه هذا العام، 
انصرف العديد من الألمان عن فكرة دعم أحزاب 
هامشـــية مؤيدة لروســـيا. وأضافت فيشر أن 
الأشـــخاص الذين رأوا جاذبيـــة أقوال ترامب 
والشـــعبوية الأوروبية ”أدركوا الآن مدى حالة 
عدم الاستقرار والخطر التي أحدثها ليس فقط 
على صعيد الشأن السياسي الأميركي الداخلي 

وإنما في العالم ككل“.

[ الاستخبارات تعبر عن قلقها والخبراء يؤكدون: موسكو مقتنعة بفوز ميركل

} أكـــدت المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
أنها ليســـت نادمة على قرارهـــا عام 2015 فتح 
حدود بلادها أمام مئـــات الآلاف من اللاجئين، 
وأضافـــت أن مـــن يقاطعونها أثنـــاء حملاتها 

الانتخابية لن يردعوها.

ونفت ميـــركل، في حديث مع صحيفة فيلت 
ام زونتـــاج، ارتكابها أي أخطـــاء في ما يتعلق 
بسياســـة الباب المفتوح رغم أن وصول مليون 
لاجئ على مدى العامين الماضيين أوجد خلافات 
عميقة داخل حزبها المحافظ وحدّ من شعبيته.

ميركل: لست نادمة على سياسة الباب المفتوح
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} بغــداد – يســـتعد تنظيم الدولة الإســـلامية 
لخـــوض فصل جديد من تواجـــده في العراق، 
الخطير فيه أنه ربما يســـتمر لسنوات طويلة. 
فما إن أيقن داعش خســـارته لمعقله الرئيسي 
في مدينة الموصل بشمالي البلاد، وعدم قدرته 
على الصمـــود في وجه الحملات العســـكرية 
العراقية المتلاحقـــة بدعم من التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحـــدة، حتى بدأ التخطيط 
لحـــرب عصابات تعتمد أســـلوب الكـــر والفر 
الذي كان يتبعه قبل هجومه الكاسح في 2014 

وسيطرته على ثلث مساحة العراق.
انهـــارت أســـوار ”دولـــة الخلافـــة“، وعاد 
التنظيـــم على وقع الهزائم إلى أصله كمجوعة 
مســـلحة وخلايا صغيرة تختفـــي في الجبال 
وتحتمي بالأماكن الوعـــرة والصحاري تتركز 
عملياتها على الهجمات الخاطفة والتفجيرات، 
على طريقة التنظيم الأم، تنظيم القاعدة، الذي 
اتخذ من جبال أفغانســـتان وكهوفها ملجأ له، 
وكذلك حركـــة طالبان، والجماعات المتشـــددة 
التي ســـارت علـــى درب القاعدة فـــي أفريقيا، 
حيث تضمن لهـــم الصحاري والأماكن الوعرة 

أطول مدة من البقاء والاستمرار.
وتكشـــف المصـــادر الأمنيـــة العراقية أنها 
تتلقى المزيد من التقارير من مصادرها تتحدث 
عن حركة متصاعدة لقادة التنظيم ومســـلحيه 
صوب مناطق وعرة يصعب الســـيطرة عليها 
شـــمالي البلاد. ويـــدور الحديث عن سلســـلة 
جبال حمرين، الواقعـــة بين محافظات كركوك 
(شـــمال) وصلاح الدين وديالى (وسط) وتمتد 
على خـــط قرب الحدود الســـورية وصولا إلى 

الحدود الإيرانية.
وتحولـــت جبال حمريـــن ذات التضاريس 
الجغرافية الوعرة إلى وجهة رئيسية لمسلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية، إذ يجدون ملاذا آمنا 
في تلك المنطقة التي باتوا يطلقون عليها اسم 
”ولايـــة الجبـــل“. ويذهب مســـؤولون أمنيون 
عراقيـــون إلى تزايـــد حركة مســـلحي داعش 
صوب تلك المناطق الجبلية على نحو ملحوظ 
خـــلال الحملة العســـكرية لاســـتعادة الموصل 

التـــي انتهت شـــهر يوليـــو 2017 إثـــر معارك 
اســـتمرت 9 أشـــهر وأخيرا الحملة العسكرية 

المتواصلة في قضاء تلعفر (شمال غرب).
فـــي  العراقيـــة  الدفـــاع  وزارة  ونجحـــت 
استعادة قواتها السيطرة على أكثر من نصف 
مساحة مدينة تلعفر، من قبضة تنظيم داعش، 
بعد أقل من أسبوع من انطلاق حملة عسكرية 

لاستعادة القضاء الاستراتيجي.
ويقـــول الفريق رائد شـــاكر جـــودت، قائد 
الداخليـــة  وزارة  فـــي  الاتحاديـــة  الشـــرطة 
العراقية، في تصريحات صحافية، إن ”التقدم 
فـــي تلعفـــر يجـــري وســـط انكســـار كبير في 
صفـــوف عناصر داعش، وأغلبهم الآن يهربون 
باتجـــاه الوديـــان وجبال حمريـــن“. ويضيف 
جـــودت ”تفيـــد المعلومات الاســـتخبارية بأنه 
لوحظـــت تحركات مكثفة لمســـلحي داعش في 
جبال حمريـــن، ونتوقع أن يكـــون معظم قادة 
التنظيم قد انسحبوا إلى المرتفعات والوديان 

الوعرة في المنطقة“.

الهرب إلى الجبال

بعـــد عـــام 2003 كانـــت معظـــم الجماعات 
المسلحة المعارضة للسلطة الجديدة في العراق 
تحتفـــظ ببـــؤر في المنطقة وتشـــن مـــن هناك 
هجمـــات على القوات الأميركيـــة التي احتلت 

العراق حتى عام 2011. 
وعلى مدى الأشـــهر القليلة الماضية، شـــن 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية هجمـــات متكررة 
انطلاقا من تلك الجبال على قوات البيشمركة 
الكرديـــة في كركـــوك وطوزخورماتـــو وكذلك 
القـــوات العراقية فـــي محافظتي صلاح الدين 

وديالى.
 وكانـــت جبـــال حمرين معقـــلا لتنظيمات 
مســـلحة أخرى كتنظيم القاعدة وجيش رجال 
الطريقة النقشـــبندية وأنصار الســـنة وجيش 
حيـــث  المجاهديـــن،  وجيـــش  النقشـــبنديين 

تواجدت في المنطقة قبل ظهور داعش.
وأحكم داعش قبضته على سلســـلة جبال 
حمريـــن والمناطق المحيطة بهـــا عند اجتياح 
شـــمال وغرب العراق قبل ثلاث ســـنوات. لكن 
قـــوات الجيـــش العراقي والبيشـــمركة طردت 
مســـلحي التنظيم مـــن تلك المناطـــق بعد ذلك 
بأشـــهر، قبـــل أن ينشـــطوا هناك مجـــددا مع 
خســـارة المناطـــق الســـهلية فـــي المواجهات 

العسكرية المباشرة. 

ويؤكــــد قائد الشــــرطة الاتحادية العراقية 
أنهــــا ”مــــن الناحية الجغرافيــــة منطقة وعرة 
وصعبة عســــكريا“، ولا يــــزال التنظيم يحكم 
قبضته على جيب كبير جنوب غربي محافظة 
كركوك شمال سلســــلة جبال حمرين مباشرة 
ويضم قضــــاء الحويجة وناحيتــــي الرياض 

والزاب.
ويقـــول علي الحســـيني، مســـؤول قوات 
الحشد الشـــعبي في محور الشمال، إن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية يعتزم تعزيـــز صفوفه في 
المنطقـــة وتجنـــب خـــوض معـــارك جبهويـــة 
ضـــد الجيش وقـــوات البيشـــمركة. وتحولت 
هجماته إلى طابع حرب العصابات. وبحسب 
الحســـيني فإن ”داعش أعلن ولاية الجبل قبل 
فترة في إشارة إلى جبال حمرين“، عازيا سبب 
اختيـــاره المنطقـــة إلى ”وعورتهـــا واتصالها 
بســـوريا، الأمر الذي يساهم في تسهيل حركة 

مسلحيه بين العراق وسوريا“.
ويشـــير عبدالله بور قائد البيشـــمركة في 
طوزخورماتـــو (تابعـــة لصلاح الدين وســـط 
العراق)، إلى أن مســـلحي تنظيم داعش عادوا 
بالفعل لشـــن حرب العصابات كالســـابق، ”لا 
يســـتطيعون احتـــلال أي منطقة والســـيطرة 
عليهـــا بل يقومون بهجماتهم فقط ثم يعودون 

إلى مناطقهم”. 

وبحســـب بور فإن ”داعـــش يخوض حربا 
نفســـية ضـــد البيشـــمركة“، مشـــيرا إلـــى أن 
مســـلحي التنظيـــم ”يتجولـــون قرب ســـواتر 
البيشـــمركة ليلا ثم يعودون إلى مخابئهم في 

حمرين نهارا”.
ويتابع القائد الكردي أن ”تواجد المسلحين 
في تلك الجبال لا يشـــكل خطـــرا على المناطق 
الحدودية للإقليم الكردي وجبهات البيشمركة 
فحســـب، بل يهدد أيضا الأمن والاستقرار في 
المـــدن العراقية“. وتقدر مصـــادر أمنية ضمن 
قوات البيشـــمركة عدد مســـلحي التنظيم في 
جبال حمرين بـ 500 عنصـــر، وتعزو لجوءهم 
إلـــى المنطقة إلـــى كثرة مواقـــع الاحتماء بها، 
وقلة الغارات التي تشـــنها مقاتلات التحالف 

الدولي هناك.

الهجمات الخاطفة

يترافـــق تركز ما بقي من مســـلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية في الجبال والمناطق الوعرة، 
مـــع تصاعد العمليات الخاطفـــة والتفجيرات، 
من ذلـــك التفجير الذي ضرب بغداد الاثنين 28 
أغســـطس 2016، وذهب ضحيته العشرات من 
العراقيـــين بين قتلى وجرحـــى. ووقع التفجير 
في مدينـــة الصدر ذات الغالبية الشـــيعية في 

شـــرق بغداد. وتشي سرعة تبني تنظيم الدولة 
الإسلامية للتفجير بوضعه الحالي، حيث يقول 
خبراء إن قـــادة التنظيـــم يحتاجون إلى رص 
الصفوف والبعث برسائل لتأكيد وجودهم وأن 
هزيمته فـــي الموصل وتلعفر وغيرهما لا تعني 
نهايته في العراق الذي سيتعين عليه مواجهة 

حرب أمنية مرهقة ربما لسنوات قادمة.
وقـــال ضابط برتبـــة رائد في الشـــرطة إن 
”ســـيارة مفخخة انفجـــرت داخل ســـوق لبيع 
الخضار في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل 11 
شـــخصا وإصابة 26 بجروح“. ووقع الانفجار 
حوالي العاشرة والنصف صباحا (07:30 ت غ) 
قرب ســـوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة 
جميلـــة الواقعة في مدينة الصـــدر، وهي ذات 
الطريقـــة التي كان يتبعهـــا تنظيم القاعدة في 

العراق في هجماته.
وأدى الانفجار إلى دمار كبير داخل السوق 
حيث تناثرت البضائع على الأرض واختلطت 
بدماء الضحايا، في صـــور تذكر أهالي بغداد 
بتاريخ من التفجيرات وتضعهم أمام مستقبل 
قلق وشبح إرهاب مســـتمر في العيش بينهم. 
ويذكرهـــم بـــأن داعـــش هو فصل مـــن فصول 
الأزمة الطائفية والسياســـية فـــي العراق منذ 
عـــام 2003، ولن يكون الفصـــل الأخير مادامت 

الأزمة قائمة.

عودة داعش إلى الأصل: الاحتماء بالجبال والتفجيرات والهجمات الخاطفة

تفيد المعلومات الاســــــتخباراتية للقوات العراقية والبيشمركة بأنه تم رصد تحركات مكثفة 
لمســــــلحي تنظيم الدولة الإســــــلامية في جبل حمرين على وقع خسارته في الموصل وانهيار 
أعمدة ”دولة الخلافة“ بخســــــارته الأراضي التي ســــــيطر عليها وأصبح من خلالها التنظيم 
المتطرف الأقوى والأغنى في العالم، لكن اليوم يجد داعش نفسه مضطرا إلى السير على 
عقيدة تنظيم القاعــــــدة القائمة على الهروب إلى الجبال والصحاري والمناطق الوعرة حيث 
يمكن التســــــلل من وقت إلى آخر للقيام بهجمات خاطفة وتفجيرات مباغتة بطريقة تضمن 

للتنظيم الاستمرار.

في 
العمق

دوي التفجيرات يعود بقوة مع انكسارات داعش

«اتخاذ محافظة البحيرة موطنا جديدا للإرهابيين جاء نظرا لابتعادها عن بؤرة التوتر في شمال 
سيناء وتميزها بالهدوء والترابط السكاني ومساحتها الشاسعة».

محمد نورالدين
مساعد وزير الداخلية الأسبق

«استنادا للأرقام من المستحيل أن تصبح البوسنة والهرسك قاعدة لـتنظيم الدولة الإسلامية 
بعد هزيمته في العراق وسوريا».

بكر عزت بيغوفيتش
عضو مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك

[ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق يفر من المواجهة المباشرة  [ فصل جديد ينبئ ببوادر مواجهة أمنية مرهقة لسنوات قادمة

      البحيرة.. مركز لتفريخ الإرهاب بدلتا مصر خلف ستار الاستزراع الصحراوي

أحمد حافظ

} البحــيرة (مــصر) – وضـــع الأمـــن المصري 
أكثر من بـــؤرة إرهابية فـــي محافظة البحيرة 
تحـــت المجهر وتزداد فيهـــا الرقابة الأمنية إلى 
مستويات قياسية، بعدما كانت بعيدة لسنوات 

طويلة عن تصنيفها ضمن البؤر الإرهابية.
وضبطـــت وزارة الداخليـــة بـــؤرة إرهابية 
جديدة الخميس 24 أغسطس 2017 في صحراء 
وادي النطـــرون، وهـــو أحـــد الأحيـــاء التابعة 
لمحافظـــة البحيـــرة يتميـــز بعمـــق صحاريـــه 

وابتعاده عن المناطق السكانية في الريف.
وقالـــت الوزارة في بيان لها إن قوات الأمن 
قتلت اثنين من الإرهابيين المسؤولين عن البؤرة 
الإرهابية الذين اتخذوا من إحدى المزارع مكانا 
لصناعة المتفجرات والأسلحة لاستخدامها في 
عمليات إرهابية بمحافظـــات دلتا مصر، وهي 
محافظـــات الغربيـــة والبحيرة والإســـكندرية 

ودمياط وكفرالشيخ.
وكان الأمـــن الوطني (أمن الدولة ســـابقا) 
فـــي محافظة البحيرة نجح فـــي أبريل الماضي 
في ضبط مزرعة على مساحة ضخمة بصحراء 
المحافظة تبعد حوالي 50 كيلو مترا عن المناطق 
الســـكانية، وقالت الداخليـــة المصرية آنذاك إن 
الأســـلحة والذخائر والمتفجـــرات التي ضبطت 
داخل ممرات أرضية أسفل المزرعة كانت كفيلة 

بارتكاب مجازر.
وبلغـــت حصيلة المزارع التـــي ضبطت في 
نطـــاق محافظـــة البحيـــرة وتصنّـــع بداخلها 
متفجـــرات وأســـلحة منذ بداية العـــام الحالي 
نحو 5 مـــزارع تحتضن بـــؤرا إرهابية، ويقول 

الأمـــن المصري إنها كانت تعـــد لتفجير كنائس 
واســـتهداف قـــوات الجيـــش والشـــرطة فـــي 

محافظات الدلتا.
وحســـب مصادر أمنيـــة مطلعة تحدثت مع 
”العرب“ فـــإن المتهمين في امتـــلاك هذه المزارع 
التـــي تســـتخدم ســـتارا لتصنيـــع المتفجرات 
والأســـلحة ينتمـــون لجماعـــة الإخـــوان، وهم 
ليســـوا من ســـكان محافظة البحيـــرة وحدها 

بل مـــن بعض المحافظات المجـــاورة لها أيضا. 
وأضافت المصادر أن هؤلاء الأشخاص يلجأون 
إلى الحيلة لشراء الأراضي بهدف استصلاحها 
وزراعتها على مســـاحات واســـعة، ثم يحفرون 
ممـــرات وغـــرف تحـــت الأرض لاســـتخدامها 
والمتفجـــرات  الأســـلحة  لصناعـــة  كمخـــازن 
بمختلـــف أنوعها وتخزينها، ثـــم نقلها في ما 
بعد إلى المحافظات المجاورة لاســـتخدامها في 

عملياتهم الإرهابية.
ويســـتغل أصحـــاب هـــذه المـــزارع ابتعاد 
أماكن الاســـتزراع بالصحـــاري عن أعين رجال 
الأمن الذين يســـتقرون فـــي المناطق الحضرية 
بمدن المحافظة ويبدأون في ممارســـة نشاطهم 

باســـتقدام أدوات صناعة المتفجرات والأسلحة 
الآليـــة عبـــر الـــدروب والمناطـــق الصحراوية. 
نتيجـــة لذلـــك فـــإن جميـــع المـــزارع بمحافظة 
البحيـــرة، وتحديـــدا البعيـــدة عـــن المناطـــق 
السكانية، أصبحت تحت رقابة مشددة، وتجري 
حاليا مراجعة أوراق وملفات أصحابها للتأكد 

من خلو سجلاتهم.
ويخشى متخصصون في شؤون الجماعات 
الإسلامية من أن يكون تمدد الإرهاب والتطرف 
فـــي محافظـــة البحيـــرة يمثـــل إعـــادة لإحياء 
الفكـــر الجهـــادي الذي انتشـــر في ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، ونتج عنـــه التخطيط لاغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات من خلال محمد 
عبدالسلام فرج، مهندس عملية الاغتيال والذي 

نشأ في حي الدلنجات بالبحيرة.
وشـــهدت محافظـــات عـــدة بدلتـــا مصـــر 
الأخيـــرة،  الأشـــهر  خـــلال  إرهابيـــة  أحداثـــا 
اســـتهدفت تمركـــزات أمنيـــة أو كنائـــس على 
غرار تفجير كنيســـتين في طنطا والإسكندرية، 
وقالـــت تحريات أجهزة الأمـــن إن بؤر البحيرة 
التـــي ضبطت فـــي المزارع هـــي مصدر وصول 
المتفجـــرات إلى أماكن وقـــوع الهجمات. وكان 
العنصران اللذان نفذا تفجيري كنيستى طنطا 

والإسكندرية تدربا داخل مزرعة بالبحيرة.
وأكـــد خبراء أن الضربات الأمنية المتلاحقة 
للبـــؤر الإرهابية في البحيـــرة تُعد قطعا مبكرا 
للإمـــدادات المســـلحة التي تصل إلـــى مناطق 
وســـط الدلتـــا، باعتبـــار أن إحكام الســـيطرة 
الأمنية على بـــؤر البحيـــرة ومزارعها يضرب 

مركز توزيع الإرهاب بدلتا مصر عموما.
وتمثل الطبيعة السكانية في المحافظة أحد 
العراقيـــل أمام رجـــال الأمن لتطهيرها بشـــكل 
كامل، خاصة وأن الترابط الأسري والعشائري 
والعصبيـــة تســـيطر علـــى علاقـــات الأهالـــي 
ببعضهـــم، بالتالـــي من الصعـــب أن يقوم أحد 
بإبلاغ الأمن عن المتطرفين، ســـواء بالمعلومات 

أو حتـــى بالإشـــارة، لأن أكثرهم لديهـــم ثقافة 
الحماية للآخر، وهو ما يعول عليه الإرهابيون.
صحيح أنه لا تنتشـــر ثقافة الثأر والانتقام 
مثلما هو موجـــود في محافظات صعيد مصر، 
لكن الأمر يصل إلى حد المقاطعة بين العائلتين، 
وحتى المخبرون السريون لرجال الأمن يخشى 
بعضهم الإفصاح المباشـــر عن المتطرف خشية 

مقاطعته هو وعائلته.
وقـــال محمـــد نورالديـــن، مســـاعد وزيـــر 
الداخليـــة الأســـبق الـــذي عمـــل لســـنوات في 
المباحـــث الجنائية، إن اتخاذ محافظة البحيرة 
موطنا جديـــدا للإرهابيين جاء نظرا لابتعادها 
عـــن بؤرة التوتر في شـــمال ســـيناء، وتميزها 
ومســـاحاتها  الســـكاني  والترابـــط  بالهـــدوء 
الشاســـعة باعتبارها أكبر محافظات مصر من 
حيث المســـاحة، وهو مـــا ينمـــي الاعتقاد عند 

الإرهابيين بأنهم بعيدون عن أعين الأمن.
وتمثـــل البحيـــرة نقطـــة التقـــاء مختلـــف 
محافظـــات الوجـــه البحـــري، وبالتالي يمكن 

بسهولة الوصول منها وإليها.  
أن أكثرية  وأوضـــح نورالدين لـ ”العـــرب“ 
المناطـــق الريفية لا توجد فيها نقـــاط أمنية لما 
عـــرف عنها من ســـلمية ســـكانها وانشـــغالهم 
بالزراعـــة وابتعادهـــم عـــن العمل السياســـي 
والحزبـــي، وهـــو مـــا وجـــد فيـــه المتطرفـــون 
والإرهابيـــون فرصـــة لأن يشـــكلوا مجموعات 
تســـتخدم تكتيـــكات جديـــدة من خلال شـــراء 
الأراضي واســـتصلاحها ثم حفر آبـــار عميقة 
المتفجـــرات  لصناعـــة  كـــورش  لاســـتخدامها 

والأسلحة ونقلها إلى باقي المحافظات.
 وذهب إلـــى أن الضربات الأمنية المتلاحقة 
تحديـــدا  البحيـــرة  فـــي  الإرهابيـــة  لـــلأوكار 
تســـتهدف القضاء على إمدادات حركتي حسم 
ولـــواء الثـــورة التابعتـــين لجماعـــة الإخوان 
والمســـؤولتين عن العمليـــات الإرهابية الفردية 

خلال الفترة الأخيرة.

داعـــش يتحول من الســـيطرة على 
المـــدن الكبيـــرة إلـــى احتـــلال بـــؤر 
صغيـــرة فـــي الجبـــال علـــى طريقة 

طالبان في أفغانستان

◄

ــــــم تعد محافظة البحيرة، شــــــمال القاهرة، كما عرف عنها دائمــــــا مكانا هادئا يغلب عليه  ل
الطابع الريفي والتركيبة الســــــكانية المتشابكة، وأضحت تشكل صداعا أمنيا جراء تحوّل 

مساحات من أراضيها وصحاريها إلى بؤر لتفريخ الإرهاب وصناعة الأسلحة.

هدوء زائف
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} تداولت وسائل الإعلام العراقية خبرا 
مفاده أن مجلس محافظة بابل اتخذ قرارا 

بمنع أهالي ناحية جرف الصخر من العودة 
إلى ديارهم. وادعى المجلس أن سبب قراره 

وجود داعشيين بين أهل المدينة المنكوبة. 
وأثار هذا القرار الشاذ ردود أفعال شعبية 
واسعة لمخالفته جميع القوانين والأعراف 

والمعايير الإنسانية والأخلاقية، كما أن 
المجلس بقراره هذا تدخّل في الشؤون 

السياسية مع أن دوره خدمي بالأساس، حتى 
أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وصفه بغير 

المقبول.
هذا القرار بمنع أهل مدينة يتجاوز عدد 

سكانها ٨٠ ألف نسمة من العودة إلى ديارهم 
يؤشر على الحدود التي وصلت إليها الحالة 

العراقية، وهو مثال من بين العشرات من 
الأمثلة التي واجه فيها أهالي مدن ذات 

صبغة طائفية معيّنة نفس المصير، لكن تلك 
الإجراءات الظالمة تتم من دون ضجيج ولا 

تتابعها وسائل الإعلام.
الوصف الدقيق والواقعي لتلك الإجراءات 

التي تشمل جغرافية المدن العربية السنية 
هو التغيير الديموغرافي، وهي عملية ابتدأت 

فعليا منذ بداية الاحتلال الأميركي للعراق 
عام ٢٠٠٣ وشملت حزام بغداد ومدنا كثيرة 

خصوصا الأنبار. كان هدف العزل الأميركي 
عسكريا وضع المقاومين لقواته من المسلحين 

السنّة داخل دوائر ضيّقة يسهل اقتناصهم 
داخلها، وكانت منطلقات الاحتلال الأميركي 

تقسيم مجتمع العراق وتهميش طائفة كبيرة 
وحيّة فيه عبر مسوّغات وأوهام وسياسات 
تقاسمتها واشنطن وطهران تقول لأحزاب 
الحكم الجديد إن السنة هم حاضنة حكم 
صدام حسين، وبعده تنظيم داعش، وأن 

السلطة لكم الآن ولكي تحافظوا عليها فلا بد 
من إجراء عملية تهميش طويلة المدى بحق 

هذه ”الطائفة المارقة“.
وكانت الخطوة الأميركية الأولى هي 

حل الجيش الوطني العراقي وإصدار قانون 
اجتثاث البعث الذي تحوّل إلى مادة للانتقام 

والكراهية البعيدة عن قيم عرب العراق، 
وليس قانونا عادلا للاقتصاص ممّن تورطوا 

في انتهاكات ضد مواطنين عراقيين خلال 
فترة حكم صدام حسين.

كان هدف الاحتلال الأميركي زرع الأحقاد 
والكراهية وليس قيام السلم الأهلي وإعادة 

بناء الدولة ومؤسساتها التقليدية. لقد 
التقطت إيران هذا المخطط وكيفته لمشروعها 

الإمبراطوري وأوهمت العرب الشيعة بأنه 
لصالح تسيّد طائفتهم.

إن مشروع التغيير الديموغرافي ليس 
حالة جديدة يعيشها العراق فقط، فقد 

اُستخدم ضد أمم وشعوب أخرى واجهت 
تغييرات ديموغرافية تم فرضها، وأدّتْ 
إلى إبادة وتشريد وتهجير الملايين من 

الناس وفقا لتبعيتهم السياسية والقومية 
والدينية، فقد تمت إبادة ما يزيد عن ١١٢ 

مليون إنسان بينهم ١٨٫٥ مليون من الهنود 
الحمر قُتِلوا ودُمِرَت قُرَاهم ومُدُنهم لتقوم 

الإمبراطورية الأميركية، بالإضافة إلى 
العشرات من العمليات الأخرى للتغيير 

التي قامت بها روسيا بحق الشركس في 
القوقاز، وتلك التي قام بها جوزيف ستالين 

بحق كل من التتار والشيشان والأنغوش 
والبلغار والأتراك المسخيت والقراشاي من 

القرم وشمال القوقاز إلى المناطق النائية 
في سيبريا، حيث قُتِلَ زُهاء ٩٠ ألف شخص 

خلال عمليات التهجير القسرية تلك. كل ذلك 
بغرض إقامة إمبراطوريات على أسس دينية 

أو قومية أو سياسية، أي اتباع السياسة 
الميكافيلية التي عرضها ميكافيلي في كتابه 
الأمير قائـلا ”من يصبح حاكمـا لمدينـة حرّة 

ولا يدمّرها فليتوقع أن تقضي هي عليه لأنها 

ستجد الدافع دائما للتمرد باسم الحرية 
وباسم أحوالها القديمة، فالناس لا تتخلى 
عن ذكريات حريتها القديمة بسهولة، لذلك 

فإن الطريقة الأكيدة إما أن تخرّبها وإما أن 
تقيم فيها“.

وجدت إيران في مثل هذا المشروع 
وسيلة نافذة لبسط نفوذها عبر إقناع 

الزعماء السياسيين الشيعة في العراق بأن 
وجود الطائفة العربية السنية يعني بقاء 
الخطر على الحكم قائما. مشروع التغيير 

الديموغرافي اعتمد على قاعدة ذهبية وفرها 
الأميركان على المستوى العالمي والعراقي 

والسوري بشكل خاص وهي محاربة الإرهاب 
وتم توطين هذه القاعدة الأمنية في العراق. 

وارتبط هذا البرنامج بالمتغيرات الأمنية 
وكان أكثرها بشاعة ما حصل في ٢٢ فبراير 

عام ٢٠٠٦، حيث تم تفجير مرقد الإمامين 
العسكريين بسامراء.

التفصيلات لحالة التغيير الديموغرافي 
في العراق كثيرة لا تسعها سطـور هـذه 
المقالة وقد تابعتها المنظمات الإنسانية 

العالمية، مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، 
وبعض الحقوقيين العراقيين من السنة 

والشيعة، ولكن باختصار شديد فقد شملت 
جغرافيتها المناطق المختلطة بين الطائفتين 

السنيـة والشيعية، ويفاجأ الإنسان بما 
حصل في عاصمة العراق ذات التنوع 

الاجتماعي حيث قام الاحتلال الأميركي 
بتقسيمها وبناء الجدران العازلة بين 

أحيائها لتسهيل عملياته العسكرية، ولكن ما 
حصل بعد ذلك هو حالة مريبة تذرّع منفذوها 
بالأمن الذي لم يتحقق حين تم تقسيم جانبي 

الكرخ والرصافة إلى أحياء شيعية وأخرى 
سنية، وارتبطت تلك التقسيمات بعمليات 

التهجير القسري والاختياري وحرق 
المساجد.

أما المحافظات الأخرى فتمثل محافظة 
ديالى في مقدمة ما واجهته تلك المحافظات 

ذات النسيج المختلط من عمليات القتل 
والتهجير، حيث تتحدث الإحصائيات 
عن مقتل حوالي ٧٩ ألـف شخص مـن 

السنة، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من ٤٩ ألف 

شخص، فيما بلغ عدد المخطوفين حوالي 
٢٧ ألف شخـص، ومحـافظة البصرة التي 
حصلـت على نصيبها من عملية التغيير 

الديموغرافي، وكذلك محافظة بابل في مدن 
كالمسيب والمحاويل والإسكندرية، وقد أدت 

وتيرة الأحداث بعد ظهور تنظيم داعش 
وسيطرته على ناحية جرف الصخر إلى 

تعرض هذه المدينة إلى عمليات مسلّحة بعد 
استعادتها من قبـل الحكـومة وتم تفجير 
المنازل وتجريف البساتين فيها، ولا يزال 
أهلها الـذين يبلغ عددهم حوالي ٨٠ ألف 

نسمة محرومون حتى اللحظة من العودة 
إليها.

وهناك عمليات مستمرة حاليا في حزام 
بغداد تتم خلالها انتهاكات صارخة في 

الاعتقال والتهجير وتجريف البساتين تحت 
غطاء مطاردة فلول داعش، أما محافظتا 

نينـوى وكركـوك فتعيشان وضعـا مختلفـا 
إلى حد كبير، حيث يقل الاحتكاك الطائفي 

لقلة الشيعة فيهما، إلا أن المشكلة الأكثر 
تأثيرا هناك هي المشكلة القومية. فالموصل 

المدينة ذات الأغلبية العربية السنية 
مازال أهلها ينظرون بكثير من التوجّس 

تجاه الأحـزاب الكـردية التي يقـولون 
إنها تطمع في اقتطاع وقضم مناطق من 
المحافظة لضمها إلى كردستان والـدولة 

الكرديـة المقبلـة، وأكثر المتضررين منها هم 
المسيحيون في سهل نينوى، لا سيما بعد 

سيطرة داعش على المدينة، أما في المناطق 
الأخرى فقد تم تجريف قرى العرب ومنعوا 

من العودة خاصة في زمار ووانة وسد 
الموصل وربيعة وسنجار والشيخان ومخمور 

والكوير والخـازر وسهـل نينوى، حيـث 
مـازال التهجير مستمرا وبكـافة أشكـاله من 

بيع العقارات إلى انتزاعها إلى التخريب 
المتعمّد.

أما في كركوك فقد بلغ الصراع القومي 
بين العرب والأكراد والتركمان أشدّه خاصة 

في مركز المحافظة الغنية بالنفط، والذي 
مازالت تقطنه أكثرية تركمانية، لكن الأكراد 

يريدون ضمها إليهم كمدينة كردية، فيما 
يطالب العرب ببسط سلطة المركز عليها 

كجزء من العراق ويشكل العرب الأغلبية 
من سكان قضاء الحويجة، لكنهم تعرضوا 

خلال السنوات الماضية إلى حملات 
تهجير واستهداف من قبل جهات كردية 

تعتبر المدينة ”قدس كردستان“ وعاصمتها 
المستقبلية.

إن الخطر الأكبر الذي يواجهـه العـراق 
هو مشروع التغييـر الديمـوغرافي الـذي 

تنفذه جهات إيرانية أو موالية لإيران، ويعبّر 
عن طموحات إمبراطورية مرتبطة بولاية 
الفقيه، حيث لا تريد طهران قيام إقليمينْ 

سني وشيعي (شيعستان وسنيستان) في 
الجزء العربي من العراق إذا ما خسرت 

الجزء الكردي فيه. المطلوب أن يصبح كل 
العراق تحت ولاية الفقيه. لقد أرادوا تهديم 

بلوكات المحافظات العربية السنية لمنع 
”سنيستان“ ولتكون جميع مدن العراق 

ومحافظاته تحت ولايـة مذهبية واحدة، وهذا 
هو معنى التغيير الديموغرافي الذي ينفّذ 

حاليا.
المشروع لا يستهدف العرب السنة فقط 

وإنما العرب الشيعة أيضا، لأنه يرتبط 
بنظرية الولاء المذهبي العابر للوطنية، وفي 
ظل هذه الحالة الخطيرة لا مكان للاستقرار 

السياسي والاجتماعي ولا لإمكانيات محتملة 
لقيام نظام مدني مستقر يمنح جميع 

المواطنين حقوقهم ومن بينها حرية تنقلهم 
داخل أرض العراق.

وسيصبح التقسيم مطلبا للأمن 
الاجتماعي وللذين يشعرون بأنهم مهمّشون، 
وسيكون مثل هذا الخيار المرّ معرقلا لعملية 

التغيير الديموغرافي المرتبط بالقوى 
الخارجية، فهذا المشروع ليس صناعة محلية 

ومن المستبعد أن تفكر أو تنفذه الأحزاب 
الشيعية التقليدية خصوصا القوى العروبية 

المعتدلة، وهي ذات ثقل كبير في الشارع 
الشيعي، كما أن أبناء الشيعة لا يتعاطفون 

مع مشروع التغيير الديموغرافي، وخيارهم 
الحقيقي مع إخوتهم العرب السنة ولو 
افترضنا قيام النظام المدني اللاطائفي 

لوجدنا كيف تعود لحمة أهل العراق قوية 
بلا أحقاد ولا كراهية.

لماذا التغيير الديموغرافي بالعراق؟

{ننـــدد بقـــرار مجلس محافظة بابـــل بمقاضاة من يطالـــب بالعودة إلى جرف الصخـــر، ونعتبره 

انتهاكا للحقوق المدنية وشرعنة للتغيير الديموغرافي المبني على دوافع طائفية}.

محمد الكربولي
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

{تصويـــت مجلـــس محافظة بابل على مقاضاة الجهات التي تطالـــب بإعادة نازحي جرف الصخر 

يمثل إعلانا رسميا لبدء مخطط التغيير الديموغرافي القسري في العراق}.

رعد الدهلكي
رئيس لجنة الهجرة والمهجّرين في البرلمان العراقي

} كان السياسيون العراقيون سذّجا حين 
زجوا بأنفسهم في المسألة الإيرانية – 

السعودية باعتبارهم وسطاء.
كانت مزحة لم تكلّف المملكة العربية 

السعودية نفسها عناء الرد عليها من أجل 
تكذيبها. هل يمكن أن تُكذب الكذبة؟

قاسم الأعرجي وهو ميليشياوي إيراني 
بدرجة وزير داخلية في العراق هو من أطلق 

تلك الكذبة. لذلك لم يكن مستغربا أن يطفو 
محمد جواد ظريف وهو وزير خارجية إيران 

على مياه تلك الكذبة.
لقد تعلم الأعرجي الكذب في إيران، فإذا 

به يبدو معلّما لمنَ علّمه أسرار الصنعة. ولكن 
الأمور ليست في حقيقتها كذلك.

لقد أوحت إيران للأعرجي بعد زيارته 
للسعودية تلك الكذبة التي هي من صنعها، 

وانتظرت التكذيب السعودي لترد عليه بكذبة 
أخرى.

على عكس السعودية كانت إيران 
قد اخترعت صراعا مذهبيا بينها وبين 

السعودية لتكون من خلاله وبسببه 
ممثلة لما يُسمى بالطرف الشيعي، فيما 

تمثل السعودية الطرف السني من العالم 
الإسلامي. وهي نظرية لا تستقيم مع واقع 

ما تمثله المملكة العربية السعودية في العالم 
الإسلامي.

لذلك فإن السعودية ترفض حوارا يقوم 
على تلك المعادلة.

ما لا يمكن أن تفهمه إيران وتذعن له أن 
يكون حوارها مع العالم العربي سياسيا 

مثلما هو حوارها مع العالم. وهو ما سعت 
القيادة السعودية إلى تأكيده حين قطعت 
العلاقة مع إيران لأن الأخيرة خرجت عن 

أصول وقواعد العلاقات الدبلوماسية، حين 
سمحت للغوغاء من أتباع الحرس الثوري 

بحرق السفارة والقنصلية السعوديتين في 
طهران ومشهد.

ما لا ترغب فيه إيران أن تكون علاقتها 
بالعالم العربي قائمة على أساس سياسي 

محكوم بشروط القانون الدولي.
ما من شيء في ذلك القانون يمتُّ إلى 
الدين وطوائفه بصلة أو يتعارض معهما.

فالخلاف العقائدي شيء، وأصول 
الدبلوماسية شيء آخر.

وكما أرى فإن أعظم ما فعلته السعودية 
في تاريخ علاقتها بإيران يكمن في أنها 

مارست حقها السيادي في قطع العلاقة مع 
دولة لا تحترم تلك الأصول.

هناك حديث عن قطبين في المنطقة هما 
السعودية وإيران. وهو حديث حقيقي 

فيه الكثير من التضليل. ذلك لأن أحدا من 
القطبين لا يحلم في أن يجرّ الآخر إلى 

منطقته بقدر ما يحلم بترويضه.
غير أن هناك فرقا بين أن تحلم السعودية 

في أن تبقى إيران ضمن حدودها الدولية، 
وبين حلم إيران في أن تتخلى السعودية 

عن حدودها الدولية ومحيطها العربي الذي 
يشكل جزءا من أمنها.

لقد استغبى الإيرانيون العالم حين 
أظهروا استغرابهم من أن السعودية ردت 

على مؤامرتهم في البحرين بعنف وصرامة 
وحزم.

ما فعلته السعودية يومها هو رد فعل 
طبيعي للدفاع عن أمنها الإقليمي.

كانت رسالة السعودية يومها واضحة. 
على إيران أن لا تمد يد الفتنة إلى مكان لا 

يشكل جزءا من مجالها الحيوي. أما أن تكون 
إيران قد وسّعت ذلك المجال، بما ينسجم مع 
نظريتها عن تصدير الثورة، فتلك مشكلة لا 

يمكن السكوت عليها.
لقد استغلت إيران الظرف التاريخي 

المتقلب الذي صنعه الاحتلال الأميركي في 
العراق، وصارت تتصرف كما لو أنها قد 

ورثت الدور الأميركي لا في العراق وحده بل 
في أماكن أخرى من المنطقة. وهو ما جعلها 

تنزلق إلى حروب، كان من شأنها أن تستنزف 
الكثير من الأموال المستقطعة من حصة 

الشعب الإيراني في تطوير قطاعات خدمية 
مهمة.

ما لا ترغب السعودية فيه أن تستمر 
إيران في استنزاف نفسها ودول المنطقة في 

صراع عبثي لا تقره القوانين الدولية ولا 
يستجيب لحقائق التاريخ.

وإذا ما كان ثمة حوار سعودي – إيراني 
فإنه لن يخرج عن نطاق تلك الدائرة التي لن 

يسمح استمرارها بقيام أي تعاون إقليمي.
وما لم تفكك إيران أوهامها وتمحو 

خرافاتها فإن أي حوار معها لن يرى النور.

ما لم تتغير إيران لن يحاورها أحد

الخطر الأكبر الذي يواجهه العراق هو 

مشروع التغيير الديموغرافي الذي 

تنفذه جهات إيرانية أو موالية لإيران، 

ويعبر عن طموحات إمبراطورية 

مرتبطة بولاية الفقيه

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ما لا ترغب فيه إيران أن تكون علاقتها 

بالعالم العربي قائمة على أساس 

سياسي محكوم بشروط القانون 

الدولي. ما من شيء في ذلك القانون 

يمت إلى الدين وطوائفه بصلة أو 

يتعارض معهما

فاروق يوسف
كاتب عراقي



9الثلاثاء 2017/08/29 - السنة 40 العدد 10737

آراء
} الجيش اللبناني هدف واضح وصريح 

للمحور الإيراني منذ أن رفض التنسيق مع 
الجيش السوري وحزب الله في عملية فجر 

الجرود التي أطلقها منذ أكثر من أسبوع ضد 
تنظيم داعش في جرود القاع قرب الحدود 

السورية من جهة الشرق.
إعلان الجيش اللبناني رسميا عدم 

التنسيق، ترافق مع إعلان حزب الله أنه 
سيقاتل إلى جانب الجيش السوري في هذه 

المعركة من داخل المناطق السورية. وهي 
إشارة إلى إصرار حزب الله على الدخول 

في هذه المواجهة بغاية واضحة وهي منع 
الجيش اللبناني من تحقيق انتصار يمكن أن 
يستثمره في نزع ذرائع بقاء سلاح حزب الله 

متفلتا من أيّ قيود في لبنان، وإلى هذه الغاية 
ثمة سبب آخر أعلن عنه الأمين العام لحزب 

الله، حسن نصرالله، قبل أيام، وهو أن هناك 
معادلة جديدة يريد فرضها على اللبنانيين 

كبديل عن المعادلة الثلاثية التي أطلقها 
حزب الله منذ سنوات أي الجيش والشعب 
والمقاومة، بمعادلة رباعية بإضافة الجيش 

السوري، قاصداً القول إنّ جيش النظام 
السوري هو طرف في معادلة الأمن التي 

فرضها المحور الإيراني على سوريا ولبنان.
معركة جرود القاع أو فجر الجرود، أقلقت 

حزب الله بسبب أن الجيش اللبناني أظهر 

كفاءة عسكرية عالية وحقق تقدماً ميدانياً 
مهماً في الأيام الأولى، حيث نجح في تحرير 
مئة كيلومتر مربع من أصل ١٢٠ تسيطر عليه 
مجموعات داعش، هذا التقدم للجيش المحرز 
بقدرة ذاتية، خلق مناخا وطنيا جامعا حول 

الجيش، وهذا ما زاد في قلق الحزب الذي 
لم يكن يقدر أن معركة الجيش سوف تثمر 

سياسيا خلال أيام وتفرض مناخا وطنيا غير 
مسبوق في التفافه حول الجيش اللبناني 

وعمليته ضد تنظيم داعش.
بدأ حزب الله هجوما سياسيا مضادا، 

تمثل في دعوته أو محاولة فرضه التنسيق 
الرسمي اللبناني والعلني مع الجيش 

السوري، والربط بين معرفة مصير الجنود 
العسكريين المخطوفين من داعش قبل ٣ 

سنوات بعملية التنسيق هذه.
هذه الدعوة لم تجد آذاناً صاغية، ولكن 

أمكن لحزب الله، وهو يرى أن عناصر تنظيم 
داعش بدأت بالانهيار، وراحت تسلم نفسها 

له متفادية التسليم للجيش اللبناني، أن 
يوجه رسالة مفادها أن عدم التنسيق مع 

الجيش السوري يمكن أن يؤدي إلى أنّ 
الأخير لن يعطي أيّ معلومات عن العسكريين 

المخطوفين، متناسيا مسؤوليته الوطنية 
عن هذا الملف، حيث تعامل مع أسرى داعش 

باعتبارهم أسرى لدى الجيش السوري وليس 

لدى طرف لبناني، وهذا ربما ما فرض على 
الجيش اللبناني أن يقبل التسوية التي أعدها 
حزب الله مع داعش بأن يوقف الجيش المعركة 

مقابل كشف مصير ١١ جندياً لبنانياً تبين 
لاحقا أنّهم قتلوا من قبل داعش، مقابل أن 

ينسحب جنود داعش باتجاه مناطق سورية.
أي مراقب لاحظ أن العلاقة هي بين حزب 

الله والجيش السوري من جهة، وتنظيم 
داعش من جهة ثانية سلسة، بل إن حزب الله 

أنجز التفاهمات من دون أن يسمح للجيش 
اللبناني بالمقايضة بأسرى داعش لديه بأي 

معلومة يمكن الحصول عليها من داعش، بل 
كان حزب الله والجيش السوري عائقين أمام 

استكمال الجيش المعركة للقضاء على فلول 
داعش إما باستسلامهم أو بقتلهم.

وكما أشرنا سابقا، فإن الجيش هو 
الهدف، حيث سار حزب الله على طريق منع 

الجيش من تحقيق انتصار كامل، وكل ما قام 
به حزب الله خلال معركة فجر الجرود هو 
إنقاذ هذا التنظيم الإرهابي من أن يقع أي 

عنصر من أفراده في يد الجيش اللبناني، وإلا 
ما معنى أن يسلم هؤلاء أنفسهم لحزب الله 
ويرفضون تسليم أنفسهم للجيش اللبناني؟ 

هل حزب الله أكثر رأفة بهم من الجيش؟ 
بل ما تكشفه الوقائع أكثر من ذلك بكثير. 

حزب الله هو الطرف الموثوق في اللحظات 

الحرجة، والقادر على ترتيب اتفاقيات تمنع 
القضاء على التنظيم الإرهابي وعناصره. بل 
إن حزب الله الذي كان يمنع الدولة اللبنانية 
من التفاوض مع داعش قبل سنوات من أجل 
استعادة جنودها المخطوفين، هو نفسه من 

فرض على الدولة اللبنانية إطلاق عناصر من 
جبهة النصرة في سجونها مقابل أن تطلق 
هذه الجبهة أسرى حزب الله الخمسة قبل 
أقل من شهر. فيما يقول حزب الله اليوم، 
ومن خلال شبكة من مناصريه في سياق 

استهدافهم للجيش، إنّ حزب الله أعاد أسراه 
أحياء من جبهة النصرة، فيما أعادهم الجيش 

رفاتا وبمساعدة حزب الله.
هذه الوقاحة هي السياسة التي يعتمدها 
حزب الله في تطويع الدولة اللبنانية لتسير 
في ركابه، ولتسويق فكرة أن الجيش كما كل 
المؤسسات يجب أن تبقى في وضعية العاجز 

وأنّ حزب الله هو الذي يحميها.
يعلم اللبنانيون أنّ العلاقة بين الدولة 
اللبنانية وحزب الله يجب أن تبقى بنظر 
الأخير مشروطة بأن تكون الدولة مهانة 

وعاجزة، لكن معركة فجر الجرود هي معركة 
فضحت سلوكيات حزب الله تجاه الدولة. 

وهي سلوكيات ما كانت لتنكشف لولا إصرار 
الجيش على خوض المواجهة مع داعش من 

دون حزب الله أو جيش النظام السوري.

فجر الجرود.. قلق حزب الله من تعاظم قوة الجيش اللبناني

المستقبل ينسخ النص.. حكمة تاريخية لا يفقهها البعض

{فضيحـــة الفضائح هي اللعب بمصير الأســـرى اللبنانيين من قبل حـــزب الله، ليقال للبنان أن لا 

عودة لهؤلاء الأبطال إلا شهداء أو عبر وساطة ما مع نظام الأسد}.

مروان حمادة
وزير التربية اللبناني

{أكبـــر إحراج لحزب اللـــه هو جيش لبناني قوي، وهذا ما حاول دحضه أمين عام حزب الله بالقول 

إنه لولا التعاون مع حزب الله والجيش السوري لما انتصر الجيش اللبناني}.

مصطفى علوش 
عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل اللبناني 
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} تبددت أعمار بضعة أجيال في البحث حول 
الأصالة والمعاصرة، ولا يزال لهذه الثنائية 
بريق في مؤسسات تعليمية دينية، وكليات 

غير دينية تدرس مادة الشريعة مثل دار 
العلوم بجامعة القاهرة. وأراهن على ظهور 

باحث من سلالة الذين وهبوا حياتهم للتوفيق 
بين هذه الثنائيات، ليتأكد له التماهي بين 

التوفيق والتلفيق، وأن التحديث باستخدام 
آخر ما أنتجته عقول حرة خارج بلاد المسلمين 

لا يعني الحداثة، وأن التردد في التفاعل مع 
روح العصر بزعم المحافظة على الهوية يؤدي 

إلى تآكلها، والنحر في قواعدها.
استقرت حكمة التاريخ وقضت بأن أي 

اكتشاف علمي أو تطور أخلاقي نوعي اهتدى 
إليه البشر وانتزعوه إذا تصارع مع نص 
مقدس، يرفع لواءه رجال دين ويحتمي به 
كهنة ويستفيد منه مفسرون، كان النصر 

النهائي للمنتمي إلى المستقبل، وإن تعرض 
أصحابه للمحاكمة والإجبار على إنكار حقائق 

العلم وطبائع العصر.
ما فعله المبتدعون أنهم تجاهلوا النقل، 

وتجنبوا الاتباع، وآمنوا بالعقل فهداهم 
إلى بدعة، فكرة معرفية أو قانون طبيعي. 

والبعض لم يجرؤ على التمسك بما توصل 
إليه فتراجع مضطرا من باب التقية، إلى أن 
أعيد إليهم الاعتبار بعد قرون كرموز عظام. 

ولم يخل الأمر من مأساة أو مسخرة.
مازال في العالم العربي رجال دين 

يخشون على سلامة إيمانهم من حقيقة كروية 
الأرض، ويجادلون بالقرآن في غير ما أنزل من 

أجله، ويرون في آيتيْ ”والأرض وما طحاها“ 
و“الأرض كيف سُطحت“ نفيا لكروية الأرض.

ولا يتردد البعض في تكفير من يقول إنها 

كروية، في إعادة إلى صراع النقل والعقل، 
حين حوكم جاليليو الذي دافع عن نظرية 

كوبرنيكوس الخاصة بمركزية الشمس 
ودوران الأرض حولها، وتعارض الاجتهاد 

العلمي مع ثوابت الكنيسة الكاثوليكية، 
وهمس للكاردينال ”انظر بعينيك في 

التليسكوب، وسترى بنفسك أن الشمس 
ثابتة، وأن الأرض تدور حولها“. ولم يصمد 

الكاردينال أمام الحقيقة العلمية، فاحتمى 
بالنص، واطمأن لدفن رأسه في الرمال، وقال 

لجاليليو ”لا أنظر في منظار يزعزع عقيدتي“. 
جرى ذلك عام ١٦١٦، وسوف تعتذر الكنيسة 
لجاليليو، وتقيم له داخل الفاتيكان تمثالا، 

بعد انتهاء خصومة العلم والدين.
أما العالم الإسلامي فأهدر من عمره 

بضعة قرون، بسبب تحريم مشايخ السلطان 
العثماني للمطبعة في نهاية القرن الخامس 

عشر. فتوى استهوت السلطان بايزيد الثاني 
الذي خشي آثار نشر المعرفة، وتعميم التعليم 
ورفع مستوى الوعي، وكلها من ثمار الطباعة.
في القرن التاسع عشر شهدت مصر جدلا 

فقهيا حول الوضوء من ماء الصنبور، بدلا 
من الماء الجاري أو آنية صغيرة، قبل توصيل 

مياه الشرب إلى المساجد. اعترض علماء 
الحنابلة والشافعية والمالكية على الوضوء من 

ماء الصنبور، متسلحين بحديث ”كل محدثة 
بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 

النار“، ولكن مفتي الحنفية تجاسر وأجازها، 
فدخلت الحنفية كل المساجد وسجلت للأحناف 

قدرتهم على التحرر من سلطة التقليد.
لا أستهدف الدفاع عن دعوة الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، يوم ١٣ 
أغسطس ٢٠١٧ في الاحتفال بعيد المرأة 

التونسية، إلى المساواة الكاملة بين الرجل 
والمرأة في كل المجالات ومنها الميراث، ضمن 

طموح الدولة ككيان اعتباري فوق ديني، 
يضمن ”تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع 

المسؤوليات“، فاستفز الأزهر بتصريحات 
تجعله وصيا على التأويل البشري للدين.

ففي اليوم التالي قال عباس شومان وكيل 
الأزهر ”دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في 
الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع 
أحكام الشريعة.. المواريث مقسمة لا تحتمل 

الاجتهاد ولا تتغير بتغير المكان والزمان“.
وفي ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ أصدر شيخ الأزهر 

أحمد الطيب بيانا لا يصرح باسم السبسي 
أو تونس، أعاد الكلام نفسه بصيغة أخرى، 

فالنصوص ”إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة 
معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات 

المواريث… فمثل هذه الأحكام لا تقبل الخوض 
فيها بفكرة جامحة، أو أطروحة لا تستند 
إلى قواعد علم صحيح وتصادم القطعي 

من القواعد والنصوص، وتستفز الجماهير 
المسلمة المتمسكة بدينها، وتفتح الباب لضرب 

استقرار المجتمعات المسلمة“.
لا نملك ترف إضاعة قرون أخرى، ولم يدع 
السبسي تقديم فتوى دينية يستبدل بها نصا 
قطعيا، ولكنه يطرح قضية حقوقية اجتماعية 

لها علاقة بدور الدولة في تنظيم عملية 
الإنتاج، ومنع التمييز، وإقرار مبدأ المساواة، 
ورفع الظلم الواقع على النساء بحجة وجود 
آية اجتهد في تأويل مثلها عمر بن الخطاب، 

أكثر من مرة، ولم يتهم بالعدوان على نص 
قرآني قطعي الدلالة.

ففي خلافة أبي بكر الصديق وافق على 
منح ”المؤلفة قلوبهم“ نصيبا نصت عليه آية 

لم تنسخها آية أخرى، ولكن عمر اعترض 
قائلا ”لا حاجة لنا بكم، فقد أعز الله الإسلام 

وأغنى عنكم“، وأقره أبوبكر الصديق 
على اجتهاده الذي تأسس على السياق 
التاريخي للنص لا على ظاهره. ما فعله 

عمر هو الانتصار لروح الشريعة. وترتبط 
قضية المواريث بدور الدولة في تطبيق مبدأ 

المساواة بمراعاة ظروف كل حالة، والنظر إلى 
”الإنسان“ من دون تفرقة، فعلى سبيل المثال 

لا يعقل شرعا وقانونا في أسرة تنفق عليها 
ابنة، لمرض الأب، أن يأتي أخ عاق أو عاطل 

بعد موت أبيه ويحتج بآية المواريث لكي ينال 
مثليْ حظ أخته من تركة هي حصاد شقائها.

تطور الأخلاق نسخ بعض ما جاء في 
القرآن توثيقا لأشواق الإنسان إلى الحرية 
الفردية، فبقي توزيع الفيء والرق والسبي 

وملك اليمين نصا شاهدا على تاريخية سلوك 
أصبح جريمة ضد الإنسانية.

مرضى القلوب، كارهو العدل، وصفوا 
اقتراح الباجي قائد السبسي بأنه ثمرة 
”الربيع العبري“. هنا وجب التوقف أمام 
سفور العداء لثورات انطلقت من تونس. 

هذا وحده يطرح السؤال: قل لي موقفك من 
الثورات العربية أقل لك من أنت؟ وفي المقال 

القادم متسع لجوانب من الإجابة.

ما سجلته الحرب التي دخلت عامها 

السابع من أرقام مرعبة، جعل الرغبة 

في إنهاء السنوات العجاف والالتفات 

نحو تحقيق سلام عادل حقا من حقوق 

السوريين طالما كان مغيبا

} رغم إدراك العالم أن لا حل عسكريا لإنهاء 
الصراع في سوريا، وأن الحل السياسي 

ووقف إطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية 
شاملة هي مفاتيح إنهاء حالة القتل والتشريد 
التي طالت السوريين، إلا أن مسلسل الحلول 

السياسية مازال يبث حلقاته الواحدة تلو 
الأخرى متجاهلا أن السوريين الغارقين 
بموتهم، والواقعين تحت سطوة صنوف 

الحرب المتعددة، لا يهمهم عدد الاجتماعات 
والمؤتمرات ومكان انعقادها، ولا يحفظون 
أسماء المفاوضين من الطرفين، فالسوريون 

ينتظرون نتائج ملموسة لإنهاء حالة الحرب 
بكافة تجلياتها.

منذ مؤتمر جنيف الأول في ٣٠ يونيو 
٢٠١٢ والذي أعلن في نهايته عن بيان جنيف، 

لم تلحظ المؤتمرات متغيرات تذكر إلا في 
الآونة الأخيرة، فبيان جنيف الأول وما 

تضمنه حول ”إقامة هيئة حكم انتقالية تُشكّل 
على أساس الموافقة المتبادلة بين أعضاء 

الحكومة والمعارضة والمجموعات الأخرى 
وتمارس كامل السلطات التنفيذية“، شكل 

خطوة في طريق إنهاء الحرب لكونه الوثيقة 
السياسية الوحيدة التي حظيت بتوافق دولي 

وإقليمي وموافقة مجلس الأمن، واستبشر 
به السوريون خيرا كـ”القشة التي يتمسك 

بها الغريق“، لكن هذا التوافق لم يلزم أحدا 
بإنهاء الحرب، وهذه القشة لم تنقذ السوريين 

من مراوغات السياسة الساعية لتحقيق 
مصالح دول أخرى على حساب مصالحهم 

ومصلحة دولتهم، فأتى مؤتمرا جنيف ٢ و٣ 
لإظهار تباين المواقف، واختلاف المصالح بين 

القوى الدولية والإقليمية المتمحورة حول 
مصير رئيس النظام السوري والذي مازال 

مخيما على كافة المباحثات التي تعنى بالشأن 
السوري والمستمرة حتى الآن.

رغم أن مؤتمر جنيف ٤ الذي عقد في ٢٣ 
فبراير ٢٠١٧ حمل بعض المتغيرات في ما 

قدمه المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا 
في مبادرة ”السلال الأربع“ المتمثلة في الحكم 

الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة 
الإرهاب، إلا أن هذه السلال التي تضمنت 
مواعيد لمباشرتها لم يتم جني ثمارها في 
جنيف ٥ أو جنيف ٦، فالنظام السوري لم 
يقبل بمناقشة سوى سلة الإرهاب، لتبقى 
السلال محمولة إلى جنيف ٧ التي انتهت 

كما سابقاتها بانتظار المقاربات الممكنة بين 
وفد النظام ووفد المعارضة، وإعداد الوثائق 

اللازمة لسوريا المستقبل.
على مسار مواز لمؤتمر جنيف انطلقت 

مشاورات أستانة في بداية ٢٠١٧ التي أخذت 
منحى جديدا عن مشاورات جنيف بحضور 
الفصائل المسلحة، وأسفرت جولتها الرابعة 
في مايو ٢٠١٧ عن جملة هدن، وإقرار مناطق 

لخفض التصعيد برعاية روسيا وتركيا 
وإيران، لتكون أستانة ٥ محاولة لترسيم 

حدود هذه المناطق بعد انضمام أميركا 
بحلولها  والأردن، لكن هذه ”الأستانات“ 

الملغومة لم تستطع دفع المعارضة إلى قبول 
إيران راعيا لأي هدنة، ناهيك أن الهدن وحدها 

ليست قادرة على إحلال السلام في سوريا.
وسط زخم المؤتمرات بين جنيف وأستانة 

كانت تثار قضية تمثيل المعارضة السورية 

كقضية مفصلية تعادل بأهميتها المسألة 
السورية، وتحولت أطياف المعارضة إلى 
منصات متناثرة حسب العواصم الراعية 

لهم (القاهرة وموسكو والرياض وبيروت)، 
ليباشروا جولاتهم التشاورية، فتوافقوا 

على الخطوط العريضة كالحفاظ على وحدة 
سوريا، واتخاذ القرارات الدولية مرجعية 
للتفاوض، وبقيت خلافاتهم حول المرحلة 

الانتقالية وشروط تشكيلها وتنفيذها على 
حالها، تنتقل من مؤتمر إلى آخر وتسجل 
الفشل تلو الآخر، والذي كان آخرها فشل 

مؤتمر الرياض الذي عقد في ٢٣ من الشهر 
الجاري للتوصل بين منصات المعارضة إلى 
وفد موحّد له رؤية موحدة للأزمة السورية 

كي يفاوض النظام السوري في جنيف، والذي 
جرى تحميل فشله إلى منصة موسكو التي لم 
تقبل نقاش رحيل الرئيس السوري. فأصحاب 

المنصات لم يهتموا بالوضع الكارثي 
للسوريين، بقدر اهتمامهم بما تريده عاصمة 

المنصة والانتصار لها.
ما سجلته الحرب التي دخلت عامها 

السابع من أرقام مرعبة في أعداد الضحايا 
الذين بلغوا ٤٧٠ ألف قتيل، و٢٫٨ مليون 

سوري يعانون إعاقات دائمة، و١١ مليون 
سوري شرّدوا خارج بيوتهم، جعل الرغبة في 
إنهاء هذه السنوات العجاف والالتفات نحو 
تحقيق سلام عادل حقا من حقوق السوريين 
طالما كان مغيّبا، كما جعل من إطلاق أي لقاء 

تفاوضي لا يساهم في نهاية المأساة عبثا 
سياسيا ومماطلة لن يجلبا سوى فائض من 

الألم للسوريين الذين بات وقتهم من دماء.

سوريا.. مسلسل سياسي ثمنه دماء

هوازن خداج
كاتبة سورية

علي الأمين
كاتب لبناني

سياسة يعتمدها حزب الله في تطويع 

الدولة اللبنانية لتسير في ركابه، 

ولتسويق فكرة أن مؤسسة الجيش 

كما كل المؤسسات يجب أن تبقى في 

وضعية الضعيف والعاجز وأن حزب 

الله هو الذي يحميها

لا نملك ترف إضاعة قرون أخرى، ولم 

يدع السبسي تقديم فتوى دينية 

يستبدل بها نصا قطعيا، ولكنه يطرح 

قضية حقوقية اجتماعية لها علاقة 

بدور الدولة في تنظيم عملية الإنتاج 

ومنع التمييز وإقرار مبدأ المساواة

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد
{داو كيميـــكال تخطط لشـــراء حصة 15 بالمئة إضافية في مشـــروع صـــدارة للكيماويات في 

السعودية المشترك مع أرامكو لترفع حصتها إلى 50 بالمئة}.

بيان رسمي
شركة داو كيميكال الأميركية

{شـــركة يملكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـعت لإبرام صفقة عقارية في موسكو أثناء 

حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض}.

تقرير صحافي
صحيفة واشنطن بوست الأميركية

السياســـية  الأروقـــة  تشـــهد   – الكويــت   {
فـــي الكويـــت، المزيد مـــن المطالبـــات النيابية 
للحكومة بزيادة أعداد الكويتيين في الوظائف 
الحكومية من خلال خفـــض وظائف الوافدين 
مكان الوافدين الذين شـــهدت رواتبهم زيادات 

كبيرة.
وقد أثار الكشـــف عن تعيينات وافدين في 
جهات حكومية متعددة ونشـــر تفاصيلها على 
مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب 
الشـــعبي. ووصف ناشـــطون رواتبهـــم بأنها 

”خياليـــة“ في وقت ينتظر فيه المواطنون فرص 
التوظيف.

وتوعد بعض النواب باســـتجواب عدد من 
الوزراء مع بدء انعقاد اجتماعات مجلس الأمة 
في أكتوبر المقبل، والذي يتزامن أيضا مع بدء 
تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وتفاقـــم الغضـــب الشـــعبي مـــن أوضاع 
العمالـــة الوافدة بعد قيام 104 معلمين وافدين 
معظمهم مستقيلون، برفع قضايا ضد الكويت 
أمـــام محكمـــة العمـــل الدولية فـــي الخارج، 

للمطالبة بحقوق يرونها مستحقة، عبر مكتب 
محاماة مصري.

وكشـــف النائـــب الحميدي الســـبيعي أنه 
اتفـــق مـــع مجموعة مـــن النواب علـــى تقديم 
3 اســـتجوابات، تبـــدأ مـــع وزيـــرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والعمل ووزيرة الدولة للشـــؤون 

الاقتصادية هند الصبيح.
وحمل السبيعي الوزيرة مسؤولية التخبط 
في قرارات تعيينات وافدين، وقد شـــاركه في 
ذلك النـــواب محمد هايف ومبـــارك الحجرف 

ونايف المرداس.
وأضاف أن ثاني الاســـتجوابات ســـيكون 
لوزيـــر الكهربـــاء والماء ووزيـــر النفط عصام 
المـــرزوق، والثالـــث لنائـــب رئيـــس الـــوزراء 

ووزير المالية أنـــس الصالح. ولا تزال الحملة 
التصعيديـــة ضد تعيـــين الوافدين مســـتمرة 
رغم تأكيـــد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد 
الجســـار خفض تعيـــين الوافدين في الجهات 

الحكومية.
وكان الجسار قد أعلن يوم الأربعاء الماضي 
أن عـــدد الوظائـــف التـــي ذهبت إلـــى وافدين 
بلغت منذ بدايـــة العام الحالي نحو 790 حتى 
22 أغســـطس الجاري، في مقابل 11 ألفا و516 

مواطنا في الفترة نفسها.
وأكد أن عدد الوافدين العاملين في القطاع 
الحكومـــي يبلغ 78 ألفـــا و739 وافدا، منهم 44 
بالمئة في وزارة الصحـــة و40 بالمئة في وزارة 
التربيـــة و16 بالمئـــة في بقيـــة القطاعات، في 

مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.
ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، 
إذ يعمل فيه نحو 1.5 مليون وافد، وفق رئيس 

ديوان الخدمة المدنية.
وقد ردت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية 
هند الصبيح على تحميلها مســـؤولية تعيين 
الوافديـــن بالقول إن ”كل من تمت الاســـتعانة 
بهـــم كان بســـبب حاجـــة العمـــل ومتطلبات 
المرحلـــة، خصوصـــا ونحـــن قد بدأنـــا طريق 

الإصلاح“.
وأضافت أن ”تعيـــين الوافدين ليس قرارا 
فرديـــا ولا مزاجيا، فنحن في دولة مؤسســـات 
وبهـــا قانـــون ولوائـــح منظمـــة لكل شـــيء، 
وخصوصـــا التعيينات للأجانـــب في القطاع 

الحكومي“.
ونسبت وكالة الأناضول إلى الكاتب حسن 
العيسى انتقاده للنبرة المتشددة من قبل نواب 
وجماعات على وســـائل الإعلام بحق الوافدين 
”وتصويرهـــم بالناكريـــن لنعمـــة الوظائـــف 

الحاصلين عليها في الكويت“.
وأضـــاف أن ”نهج البحث عـــن كبش فداء 
مـــن الوافدين كـــي نعلق عليه الإحبـــاط العام 
وسوء الإدارة، وعجزنا عن تغييرها بالالتفاف 

عن قضايا الدولة المزمنة وأســـبابها، هو نهج 
خطيـــر“. وتمثـــل الرواتـــب وما فـــي حكمها، 
العبء الأكبر على بند المصروفات في الميزانية 
الحكومية فـــي الكويت، إذ تســـتأثر بنحو 54 
بالمئـــة من إجمالـــي مصروفـــات الحكومة في 

الموازنة الحالية بنحو 34.4 مليار دولار.
وقـــال الكاتـــب فـــي صحيفـــة ”الجريدة“ 
وليد الغانم إن ”المشـــكلة ليست في الوافدين، 
بل بعدم وجود مشـــروع دولـــة حقيقي يتبناه 
مجلـــس وزراء محترف ويراقبـــه مجلس أمة 
نزيه ليتحقق مســـتقبل زاهـــر لأجيالنا. كل ما 
نعيشـــه هو مشـــاريع شـــخصية يدفع الوطن 

وأبناؤه تكلفتها“.
ويرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، 
أن هناك وظائف تحتاج إليها الدولة ولا يمكن 
سد النقص فيها من المواطنين، مثل القطاعين 
الصحي والتربوي ”لكـــن أيضا هناك وظائف 
يعـــين فيها وافـــدون رغم وجـــود كويتيين في 

التخصص نفسه، وهذا ما يجب تغييره“.
واعتبـــر البـــدر، أن نســـبة البطالـــة بـــين 
الكويتيين قليلة، ”لكن المشكلة بالأعداد المكدسة 

من البطالة المقنعة في القطاع الحكومي“.
وبلـــغ عدد الكويتيـــين العاطلين عن العمل 
حتى نهاية أبريل الماضي نحو 14800 كويتي، 
وفقا لتقرير الإدارة العامة للإحصاء، وهو أقل 
مســـتوى للبطالة في الكويت منـــذ 2012 حين 

بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل.
وبلغـــت البطالـــة أعلـــى مســـتوياتها في 
2013، عندما سجلت أعداد العاطلين عن العمل 
مســـتوى 19.2 ألف كويتي، ولكنها انخفضت 

بشكل كبير في 2014 إلى 15 ألف كويتي.
وبـــدأت الكويت قبل عامـــين، بتنفيذ خطة 
تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها من خلال 
توطـــين العمالة، تزامنا مع إجراءات تقشـــفية 
على خلفية تراجع أســـعار النفط. ووصل عدد 
ســـكان الكويت إلى 1.3 مليون مواطن، مقابل 

3.1 مليون وافد.

اتسع الجدل في الكويت بشــــــأن العمالة الوافدة بعد الكشف عن جولة تعيينات للوافدين 
فــــــي وظائف حكومية برواتب قيل أنها ”خيالية“ لكن المحللين يقولون إن مهاجمة الوافدين 

تمثل بحثا عن كبش فداء لتعليق أزمة سوء الإدارة.

جدل توطين الوظائف يضغط على العمالة الوافدة في الكويت
[ غضب شعبي بعد تعيين وافدين في وظائف حكومية برواتب {خيالية}  [ نواب البرلمان يتوعدون الوزراء بالاستجوابات

جيوش لا يمكن الاستغناء عنها

حسن العيسى:

نبحث عن كبش فداء من 

الوافدين كي نعلق عليه 

الإحباط العام وسوء الإدارة

قالـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف  } لنــدن – 
الائتمانـــي أمـــس إن حكومة قطـــر قد تضطر 
لخفض الإنفاق الرأســـمالي على المشـــروعات 
الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر 

الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
وخفضـــت فيتـــش تصنيفها لقطـــر درجة 
واحدة إلى ”أي.أي سالب“ مع نظرة مستقبلية 
سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند 
نفـــس مســـتويات تصنيف وكالتـــين أخريين 
رئيســـيتين هما موديز وســـتاندرد أند بورز، 
اللتـــين أعطتـــا قطر أيضـــا نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
وأشـــارت فيتـــش إلـــى أنه حتـــى من قبل 
فـــرض العقوبات، قلصت قطـــر خطط إنفاقها 
الرأســـمالي للفترة بـــين 2014 إلـــى 2024 إلى 
130 مليار دولار مـــن 180 مليارا في ظل هبوط 

أسعار النفط والغاز.
وضعـــت  الدوحـــة  ”حكومـــة  إن  وقالـــت 
تصورات للمزيـــد من التخفيضات في الإنفاق 
الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا 

أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة“.
والبحرين  والإمارات  الســـعودية  وقطعت 
ومصـــر العلاقات مـــع قطر فـــي الخامس من 
يونيو الماضي بسبب مواصلة دعمها للإرهاب.
وفرضـــت تلـــك الـــدول عقوبـــات تضمنت 
إغلاق الحـــدود مع الســـعودية، وهي الحدود 
البريـــة الوحيدة لقطر، ومنعها من اســـتخدام 
دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها 

للنقل البحري.
وتوقعت فيتـــش انخفاض صافي الأصول 
الأجنبية التي تملكها قطر خلال العام الحالي 
إلـــى ما يعـــادل 146 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي مقارنـــة مـــع 185 بالمئة فـــي العام 
الماضي، مع مواصلـــة الحكومة ضخ مليارات 

الدولارات في البنوك المحلية لتعويض الأموال 
النازحة بسبب العقوبات.

وقالت فيتش إنه من المرجح تباطؤ وتيرة 
نزوح الأموال في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا 
من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي 

فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل.
لكنها أضافت أن ”جزءا كبيرا من التمويل 
الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة 
أعلى، لكـــن تصاعد التوترات في المنطقة ربما 

والابتعاد عن قطر. يدفعه إلى الهروب“ 
وتوقعت فيتش تباطـــؤ النمو الاقتصادي 
لقطـــر إلـــى 2 بالمئة فـــي العام الحالـــي وإلى 
1.3 بالمئـــة في العـــام المقبـــل بانخفاض كبير 
عـــن مســـتوى 2.2 بالمئة فـــي العـــام الماضي، 
وهي تقديرات أكثر تشـــاؤما بدرجة كبيرة من 
توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد في القطاع 

الخاص.
العقوبـــات ســـتضر  الوكالـــة إن  وقالـــت 
قطاعي الســـياحة والنقل في قطـــر على وجه 
الخصـــوص، وقـــدرت أن الخطـــوط الجويـــة 

القطرية ستفقد نحو 10 بالمئة من ركابها.
وأضافت أنه إذا اســـتمرت مقاطعة الدول 
الأربـــع لفترة طويلـــة فإنها قد تقـــوض آفاق 
الكثيـــر من اســـتثمارات القطـــاع الخاص في 

قطر.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش قـــد توقعـــت في 
الأسبوع الماضي تفاقم أزمة السيولة في قطر. 
وأكدت أن استمرار سحب الودائع غير المحلية 
سيضع تحديات شاقة أمام المصارف القطرية 
ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل من الخارج.
وأشـــارت إلـــى أن ســـحب الودائـــع غير 
المحلية، ســـيؤدي إلـــى احتدام المنافســـة بين 
البنـــوك القطرية على الودائع وســـيؤدي ذلك 

”بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويتسبب 
ذلك في الضغط على الهوامش الضئيلة لأرباح 
المصـــارف“. وكانـــت وكالـــة موديـــز لخدمات 
المستثمرين قد غيرت في 8 أغسطس الجاري، 
نظرتهـــا المســـتقبلية إلـــى النظـــام المصرفي 
القطري من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف 
بيئـــة التشـــغيل وضغوط التمويل المســـتمرة 

التي تواجه البنوك القطرية. 
وأفادت موديز حينها أن الســـبب الرئيس 
وراء تغييـــر نظرتها إلى الاقتصـــاد القطري، 
جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن 

المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية.

ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكالات 
التصنيـــف الائتماني إلى الاقتصـــاد القطري 
يمكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

المتاعب المالية.
وتقدر فيتش إجمالي المطلوبات الخارجية 
قصيرة الأجل على قطـــر، بأكثر من 115 مليار 
دولار وهـــو مـــا يعـــادل 68 بالمئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي المتوقع في العـــام الحالي. 
وقالـــت إن ثلث تلـــك المبالغ لدائنـــين في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
المؤسســـات  أن  دوليـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
الســـيادية القطريـــة ضخت نحـــو 7 مليارات 

دولار في المصارف القطرية في الشهر الماضي 
لتهدئة المخاوف من شحة السيولة.

وكانـــت وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركيـــة قد 
كشـــفت أن الودائع الأجنبية لدى المؤسســـات 
الماليـــة القطريـــة انحدرت فـــي يونيو الماضي 
بنســـبة 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها 

منذ نحو عامين.
ويؤكد محللون أن المؤسســـات الســـيادية 
تضـــخ أموالهـــا في قربـــة مثقوبـــة لأن حركة 
الســـيولة تمضي في اتجاه واحد إلى الخارج 
بســـبب تراجـــع ثقة المســـتثمرين بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري.

ــــــرات العالمية من الآفــــــاق القاتمة التي تنتظر قطر بعــــــد خفض تصنيفها  اتســــــعت التحذي
ــــــي ومنحها نظرة ســــــلبية من قبل وكالة فيتش، التي رجحــــــت أن تخفض الدوحة  الائتمان
ــــــات المقاطعة التي تفرضها عليها الســــــعودية  إنفاقها الاســــــتثماري بســــــبب تفاقم تداعي

والإمارات ومصر والبحرين.

فيتش ترجح أن تخفض الدوحة الإنفاق الرأسمالي بسبب المقاطعة

[ الوكالة تخفض تصنيف قطر وتعطيها نظرة مستقبلية سلبية  [ مواصلة الحكومة لضخ الأموال تقلص قيمة أصولها الأجنبية

عبء المقاطعة يهدد تمويل المشاريع القطرية

وكالة فيتش:

استمرار المقاطعة قد يقوض 

آفاق كثير من استثمارات 

القطاع الخاص في قطر

بالمئة نسبة الانخفاض 

المتوقع في عدد ركاب 

الخطوط الجوية القطرية 

بحسب وكالة فيتش
10

وليد الغانم:

المشكلة ليست في 

الوافدين بل بعدم وجود 

مشروع حقيقي للحكومة
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اقتصاد
{تطوير الكيلومتر الواحد من قضبان الســـكك الحديـــد يحتاج إلى 1.18 مليون دولار وتطوير 

السكك الحديد بالكامل يتطلب 2.54 مليار دولار}.

هشام عرفات
وزير النقل المصري

{شـــركة بترول أبوظبي الوطنية قررت خفض إنتاجها من النفط في شـــهر أكتوبر بنســـبة 10 

بالمئة التزاما بحصتها في الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

سلام سرحان

} لنــدن - يقترب العراق بشـــكل متســـارع من 
ســـاعة الحقيقة بعد أن تراكمت أعباء الفوضى 
الشاملة في توزيع الرواتب والمزايا التي سادت 
العـــراق منذ عـــام 2003 والتـــي أصبحت تمثل 
قنبلة موقوتة يمكـــن أن تؤدي إلى عجز الدولة 

عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكانت الحكومات المتعاقبة خلال فترة طفرة 
أســـعار النفط، وخاصة خلال حكومتي رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي قـــد أمعنت في 
توزيع المزايا، التي يشـــوبها التزوير والفساد، 
خاصـــة لقاعدتهـــا الانتخابيـــة من الســـجناء 

السياسيين وما يعرف بالخدمة الجهادية.
ويؤكـــد مراقبـــون أن هناك أعـــدادا كبيرة 
تتقاضى امتيازات ســـخية ويحصـــل كثيرون 
على أكثر من راتب تقاعدي رغم أنهم لم يبلغوا 
ســـن التقاعد، الأمر الذي يرهـــق موازنة الدولة 
بعـــد تراجع أســـعار النفـــط وارتفـــاع فاتورة 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وتختـــرق مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
عاصفة مـــن التذمّـــر من بعـــض القوانين مثل 
قانون ســـجناء معســـكر رفحاء في السعودية، 
الذيـــن هربـــوا من العـــراق بعد حـــرب تحرير 
الكويـــت وانتهـــى بهـــم المطـــاف كلاجئين في 

البلدان الغربية.
ويمنـــح القانون جميـــع أولئك الســـجناء 
وأبناءهم، حتى الذين ولدوا في المعسكر أو من 
ولـــدوا في بلدان المهجر حقوقا غير مســـبوقة. 
وتتنـــاول الصحـــف ووســـائل الإعـــلام وثائق 
رســـمية تشـــير إلى أن بعض العوائل تحصل 
على ما يصل إلى أكثر من 20 ألف دولار شهريا.

كما تحصـــل علـــى الكثير مـــن الامتيازات 
الأخـــرى مثـــل الأراضي وقـــروض المشـــاريع 
الصناعيـــة والزراعيـــة التي يتحـــول معظمها 
إلـــى قروض معدومة بعد تقـــديم أوراق مزورة 

تقدم أسبابا لفشل المشاريع. ويتضاعف غضب 
العراقيـــين الذين يعيش ربعهم تحت خط الفقر 
وربـــع آخر قرب ذلك الخط، حين يشـــيرون إلى 
أن أولئك الأشخاص يتمتعون بحقوق مواطنة 

كاملة في بدان الاغتراب.
كمـــا أوغلت حكومـــة المالكي فـــي الهروب 
إلى الأمام من خلال التعيينات في مؤسســـات 
متوقفـــة عـــن العمـــل ووظائف لا وجـــود لها، 
وكبّلـــت الموازنـــة بدفع ما يصل إلـــى 7 ملايين 
راتب، وهي نســـبة تفوق جميع دول العالم عند 

المقارنة بعدد السكان.
ورغـــم اتهـــام العراقيين للكتل السياســـية 
المهيمنة على البرلمان بالفســـاد، إلا أن البعض 
يأملون بأن يتمكن قانون التأمينات الاجتماعية 
مـــن إنقاذ مـــا يمكن إنقـــاذه وتقليـــص نزيف 
الموازنة بعد أن أصبحت عوائد صادرات النفط 
لا تكفي لتســـديد فواتير الرواتب والامتيازات 

الباهظة.
وتقول لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية 
إن مناقشات مشروع القانون تصطدم بخلافات 
وصفقات سياسية قبل وصوله إلى قبة البرلمان 
بســـبب دوافـــع انتخابية في وقـــت يقترب فيه 
موعد الانتخابات البرلمانية والمحلية في أبريل 

المقبل.
وتعتـــرف اللجنـــة بـــأن الضجـــة ناتجـــة 
مـــن ”تضرر بعض الشـــرائح من تشـــريع هذا 
القانون“. ويشـــير محللون إلى غموض بعض 
الفقرات المقترحة التي تســـتند إلى فهم خاطئ. 
ويطالبون بإشـــراك المنظمـــات المحلية الكثيرة 
المتخصصة في شتى حقول الاقتصاد والقانون.
ويبـــدو أن القانون يركز علـــى مطاردة غير 
المســـتفيدين مـــن نزيـــف الأموال الـــذي بددته 
الحكومـــات المتعاقبة لاقتطـــاع جزء من رواتب 
العاملين في القطاعـــين العام والخاص لتأمين 

إيرادات لصندوق التقاعد.

وتنـــص فقـــرات مشـــروع القانـــون علـــى 
تأسيس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق 
التأمينات الاجتماعية لاستقطاع اشتراكات من 
الموظفين بنســـبة 7 بالمئة من الراتب الإجمالي، 
وترتفـــع إلـــى 13 بالمئـــة بعد إضافة مســـاهمة 
صاحـــب العمـــل لتأمـــين الحقـــوق التقاعدية 

للمحالين إلى التقاعد.
ونســـبت صحيفة المدى إلى نجيبة نجيب، 
عضـــو لجنة الاقتصـــاد والاســـتثمار النيابية، 
قولهـــا إن مشـــروع القانـــون لم يعـــرض على 

البرلمان للقراءة الأولى حتى الآن.
وقالـــت إنـــه يحـــاول إيجاد قانون شـــامل 
جامـــع لـــكل المســـتفيدين مـــن التقاعد ســـواء 
للقطاع الحكومي والخاص وأنه يخدم خطوات 

الحكومـــة نحـــو الخصخصة وتفعيـــل القطاع 
الخاص وتعزيز إيرادات الموازنة.

وأشـــارت إلى أنـــه يلغـــي كافـــة القوانين 
الأخرى المتعقلة بـأســـاتذة الجامعة والشهداء 
والســـجناء السياســـيين، التـــي كانــــت غيــــر 
عـادلة في تـوزيــــع المـزايا. وذكـرت أنـه يـوحـد 
الـرواتـب ويحد مـــن المزايا المالية المنفلتة دون 

ضوابط.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي باســـم أنطوان 
أن التأمينـــات الاجتماعية فـــي كل دول العالم 
تمنـــح للمواطـــن الـــذي يعيش فـــي البلد وفق 
راتب تقاعدي وضمان اجتماعي. وأكد ضرورة 
شـــمول الملايين الذي لا يتمتعون بأي تأمينات 

اجتماعية.

وقال لصحيفة المـــدى إن هناك أكثر من 6.5 
مليون موظف في القطاع الخاص، يجب أن يتم 
شـــمولهم بهذه العملية ليتمتعوا هم وأبناؤهم 

بالحقوق التقاعدية.
لكـــن أنطوان أكد أن بعض الفقرات ليســـت 
واضحـــة بشـــكل جيد ولـــم تخضع لنقاشـــات 
معمقـــة. وقـــال إن القانون ينبغـــي ألا يناقش 

بمعزل عن الناس المستفيدين.
وشــــدد علـــى ضــــرورة إشــــراك المجتمـع 
المـدنـــي من خـــلال المنظمــــات المتخصصة في 
شـــتى حقول الاقتصاد والمعرفـــة للوصول إلى 
فهـــم غيـر واقعـــي للقانـــون يـراعي المســــائل 
الإداريـــة والمـالية التي تتناســـب مـــع إيرادات 

الدولة.

رغم أن معظم العراقيين يتّهمون الكتل السياســــــية المهيمنة على البرلمان بالفســــــاد وتدمير 
ــــــون التأمينات  ــــــأن يتمخّض جدل إصلاح قان ــــــلاد، إلا أن كثيرين يأملون ب اقتصــــــاد الب
الاجتماعية عن نتائج تجميلية على الأقل لخفض نزيف الأموال إلى غير مستحقيها ومنع 

انهيار الدولة تحت وطأة الأزمة المالية الخانقة.

أصحاب الامتيازات المنفلتة يعرقلون قانون التأمينات الاجتماعية في العراق

[ دوافع انتخابية تعرقل إيقاف المزايا الممنوحة بالتزوير والفساد  [ جيوش السجناء السياسيين تعرقل وقف استنزاف موازنة الدولة

[ النساء يمثلن نسبة 70 بالمئة من الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي

بلا حاضر ولا مستقبل

باسم أنطوان:

بعض فقرات القانون غامضة 

وينبغي ألا يناقش بمعزل عن 

الناس المستفيدين

نجيبة نجيب:

القانون يلغي القوانين المتعقلة 

بأساتذة الجامعة والشهداء 

والسجناء السياسيين

أدنوك تخفض إنتاج

النفط 10 بالمئة
} أبوظبــي – أعلـــن وزيـــر الطاقـــة الإماراتي 
سهيل المزروعي أمس أن شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) قامت بإعلام زبائنها بخفض 
حصصهـــم فـــي برنامـــج تصديـــر النفط في 

شحنات شهر أكتوبر المقبل.
حســــابـه  عبـــر  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الشـــخصي علـــى مـوقـــع تـويتـــر للتـواصل 
الاجتمـاعـــي إن ”أدنــــوك قــــررت أن نســـبـة 
الخفـض فـي الإنتـاج شـــهر أكتـوبر ســـتكـون 

بنسبـة 10 بالمئة“.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التزام الإمارات 
بحصتها من خفض الإنتـــاج المقررة في إطار 
قـــرار منظمة الدول المصـــدرة للبترول (أوبك) 
بالتعـــاون مـــع عدد مـــن المنتجين المســـتقلين 

بقيادة روسيا.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أن الخفض 
يســـري على خامـــات أبوظبـــي الثلاثة، وهي 
مربـــان وداس وزاكوم العلوي. وأكد أن أدنوك 
”تقـــوم بإعـــلان نســـب الخفض الشـــهرية في 
عقود التصدير لعـــام 2017، انطلاقا من التزام 
الإمارات بحصتها في الخفض المقررة من قبل 

أوبك“.
وبدأت الـــدول الأعضاء فـــي منظمة أوبك 
بالتعاون مـــع المنتجين المســـتقلين منذ مطلع 
العام الحالي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا لمدة 6 أشـــهر، في محاولة لإعادة 
الاســـتقرار إلى أســـواق النفط العالمية والحد 

من تخمة المعروض العالمي.
وجدد المشـــاركون فـــي الاتفاق فـــي مايو 
الماضي تمديد خفض إنتاج النفط لمدة تســـعة 
أشـــهر إضافية ابتداء مـــن أول يوليو الماضي 

وحتى نهاية مارس من العام المقبل.
وبموجـــب ذلـــك الاتفـــاق وافقـــت دولـــة 
الإمارات على خفـــض إنتاجها بنحو 139 ألف 
برميـــل يوميـــا ليصل إلى نحـــو 2.874 مليون 

برميل يوميا.
وتعـــد شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
”أدنـــوك“ واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات النفط 
والغاز فـــي العالم وهي مملوكـــة بالكامل من 
قبل حكومة إمـــارة أبوظبي، وتعمل في جميع 
مجالات صناعة النفط والغاز الطبيعي وتضم 
17 شـــركة فرعية متخصصة، إضافة إلى عدد 

من المشروعات المشتركة.

المرأة الإماراتية تستأثر بـ41 بالمئة من وظائف الدولة

} أبوظبــي - أكـــدت بيانات رســـمية أن المرأة 
الإماراتية عززت قدرتها التنافســـية في جميع 
أنـــواع الوظائف في البلاد وأصبحت تشـــكل 
العمود الأساســـي في وظائف الدولة ومختلف 
القطاعات الاقتصادية لتساهم بشكل فعال في 
برامج التنمية الشـــاملة وبنـــاء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
وقالت فائقـــة هلال الأمينـــة عامة لجامعة 
الإمارات العربية المتحـــدة إن المرأة الإماراتية 
تمثل اليوم نسبة 41 بالمئة من موظفي حكومة 

الإمارات التي تعمل تحت شـــعار ”المســـتقبل 
والشباب والسعادة وتطوير التعليم“. وأشارت 

إلى بلوغها منصب أول رئيسة لبرلمان عربي.
وأكـــدت أن ذلك من ثمار سياســـات تمكين 
المـــرأة ورعايتهـــا بالتعليـــم العـــام والعالـــي 
والتدريـــب والتأهيل لســـوق العمل، من خلال 
البعثات وفرص دخول كافة المجالات السياسية 

والاقتصادية والبيئية والصحية.
وقـــال جمـــال الجســـمي مدير عـــام معهد 
الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن المرأة 

الإماراتية تشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي 
عـــدد المواطنين العاملين فـــي القطاع المصرفي 

البالغ عددهم 10 آلاف موظف وموظفة.
وذكـــر أن الاهتمام بالمـــرأة تدريبا وتعليما 
كان ومازال يشـــكل محورا رئيســـيا في إدارة 
معهد الإمارات للدراسات المصرفية باعتبارها 
مكونا رئيســـيا في المجتمع يســـهم بدور فاعل 
في عملية التنمية الشـــاملة والمستدامة ونتج 
عـــن ذلـــك تزايد إقبـــال المـــرأة علـــى التدريب 

والتعليم المصرفي المتخصص. 
وأشـــار إلى أن نســـبة مشـــاركة المرأة في 
التدريـــب وصلت إلـــى 43 بالمئة مـــن إجمالي 
عدد المشاركين في البرامج التدريبية في العام 

الماضي. 

وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة في التعليم 
الأكاديمي في المعهد ارتفعت إلى نحو 55 بالمئة 
من إجمالي الطلبة المســـجلين للعام الدراســـي 
الماضي، حيث بلغ إجمالي المشاركات 9977 من 

العدد الإجمالي البالغ 23197 مشاركا.
وقال إن المعهد يولي اهتماما كبيرا بتطوير 
قـــدرات المرأة فـــي جميع المجـــالات المصرفية 
والمستويات الوظيفية ويعطي اهتماما خاصا 
لإكسابها المهارات القيادية. وأوضح أن المعهد 
عمل بالتعاون مع كلية داردن لإدارة الأعمال في 
جامعـــة فرجينيا الأميركية على تنظيم برنامج 
خاص بالمرأة وقد تمكن من خلال هذا البرنامج 
من تأهيل أكثر من 30 مواطنة من العاملات في 
القطاع المصرفي بالدولة ودمجهن في الوظائف 

القيادية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكـــر الجســـمي أن مـــن بـــين المبـــادرات 
التشـــجيعية لدعم دور المرأة القيـــادي تنظيم 
المعهد جائزة خاصة للمرأة المتميزة في القطاع 
المصرفي والمالـــي يقدمها المعهد منذ عام 2014 
تكريما لها وتقديرا للدور الفعال الذي تســـهم 

به في تطوير العمل. 
وأضاف أن ذلك يهـــدف لتحفيز القياديات 
مـــن المواطنـــات اللائي ســـاهمن فـــي تطوير 
وتعزيز خدمـــات ومنتجات القطـــاع المصرفي 
والتـــي تهـــدف إلى تمكـــين المـــرأة وتحفيزها 
وتســـليط الضوء على دورها في دعم وتطوير 

الصناعة المصرفية والمالية.
وأكد أن نشـــاط المرأة الإماراتية في القطاع 
المصرفـــي أصبح مثالا يحتـــذى ويدفع بالمرأة 
إلى التطلع إلى الإنجاز والارتقاء في الوظائف 
القيادية بأعداد أكبر وبوتيرة أســـرع تتماشى 

مع رؤية الدولة الاستراتيجية.

المرأة محور أساسي في اقتصاد الإمارات

فائقة هلال:

ثمار لسياسات تمكين المرأة 

ورعايتها بالتعليم والتدريب 

والتأهيل لسوق العمل

أظهرت بيانات المدى الواسع الذي بلغته برامج تمكين المرأة في وظائف الدولة في الإمارات 
وفي مجمل النشــــــاطات الاقتصادية وخاصة في القطــــــاع المصرفي، في وقت تحتفل فيه 

البلاد بيوم المرأة الإماراتية.

ص ١٩

تويتر منصة احتفاء الاماراتيات بإنجازهن



حكيم مرزوقي 

} الأصـــل في الملكية هـــي الفردية، ليس فقط 
بصيغتهـــا الشـــخصية بل بنزعتها البشـــرية 
ومـــا يحركها من نوازع تنافســـية وطموحات 
شـــخصية متأصلة في الذات الإنسانية، ومن 
هنا يأتي دور الدولة (الشـــخصية الاعتبارية) 
كســـلطة إدارة وإشـــراف لتتلقف هذه القيمة 
وتوظفهـــا للصالـــح العام ضمـــن مخططاتها 

ومشاريعها.
وانطلاقـــا من هـــذا المعطـــى، يمكن الجزم 
بـــأن الخصخصـــة أمر طبيعي ومســـار قدري 
تاريخـــي، لكنه تأجل تنفيـــذه أو فلنقل تعطل 
إنجازه بســـبب تغوّل ســـلطة الدولة وتعدّيها 
علـــى مـــا ليس مـــن مهماتهـــا، وهـــو احتكار 
المشاريع الاقتصادية والخدمية لنفسها فباتت 
في نظـــر كل ذي طموح مالي مشـــروع، قامعا 
وعائقا بل وفـــي أفضل حالاتها أي عند قولها 
بالقطاع المشترك مثلا، بمثابة الخصم والحكم.
إن سبب تدخل الدولة في المجال الاقتصادي 
يعدّ طارئا وظرفيا، ففي البلاد المتقدمة وأثناء 
فتـــرة ما بعد الحرب العالميـــة الثانية، كان من 
أجل إعادة البناء الســـريع لاقتصاداتها التي 
دمرتهـــا الحـــرب. واتّخذ هذا التدخّل بشـــكل 
خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة. 
أما في البلاد المســـتعمرة ســـابقا فقد اتســـع 
نطاق تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني 
خلال عقدي الستينات والسبعينات في العديد 
من الدول النامية، خصوصا تلك التي تبنت ما 

تعتبره نهجا اشتراكيا أو ما شابهه.
وكرد فعـــل للدور الاســـتعماري، وســـعيا 
للحصول على الاســـتقلال الاقتصـــادي، امتد 
واتســـع تدخل حكومـــات تلك الـــدول، وزادت 
نســـبة مشاركتها في النشـــاط الاقتصادي من 
خـــلال تقييد وتنظيم أنشـــطة القطاع الخاص 

بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة.
وانطلاقا مما ســـبق ذكره، يمكن القول إن 
هيمنة الدولة على الاقتصاد وباقي القطاعات 
الخدميـــة، قـــد زالت بـــزوال أســـبابها، وعاد 
القطـــاع الخـــاص ليســـتعيد دوره الطبيعـــي 
والتاريخـــي الذي افتك منـــه، ويؤكد من جديد 
أن الخصخصـــة هـــي اتجـــاه إيجابـــي بناء 
وفعال للتعامل مع قوى الســـوق في النشـــاط 
الاقتصـــادي وتأكيد المبادرة الفردية كأســـاس 
للتطوير والابتكار والإبداع، يستعيد الاقتصاد 

من خلالها حيويته.
وتعمل الخصخصة على تحقيق التوظيف 
الكامـــل للعمـــل والمـــوارد الإنتاجيـــة المتاحة 
بالدولة وتســـعى لاكتشـــاف مـــوارد إنتاجية 
جديدة وبديلة، وكذلك ترفع الكفاءة الاقتصادية 
عـــن طريـــق ترشـــيد ممارســـة هذا النشـــاط 
والتســـويقية،  الإنتاجية  التكاليف  بتخفيـــف 
هـــذا بالإضافة إلى مضاعفة القوة الشـــرائية 

لأفراد المجتمع عـــن طريق ما تنتجه من زيادة 
متوالية ومتدفقة في الدخول.

القطـــاع الخاص أقدر علـــى تحفيز العمال 
وإيجـــاد الدافع لديهم لزيـــادة الإنتاج وتنمية 
أدائهم كمـــا يوجد لدى الأفراد الحافز والدافع 
للتوفيـــر والادخار، وينمي القدرة المحلية على 
الاعتماد على الذات وعدم اللجوء إلى المصادر 

الخارجية للتمويل.
حكومـــات عربية كثيرة تمشـــي في اتجاه 
وســـرعات  متباينـــة  بخطـــى  الخصخصـــة 
مختلفـــة، لكـــن جميعها تعترف بأنها تمشـــي 
في الطريق الصحيح  كي لا يكون إرث القطاع 
العـــام وما يحمله من عقلية تقاعســـية وثقافة 
اتكاليـــة، ثقيلا وعائقا أمـــام التحول نحو ما 
يجب أن يكون، ولعلّ التوجه الســـعودي الذي 
ما ينفك يعزز مشـــروع الخصخصة بدراســـة 
وإحـــكام خير دليل على ذلك، فلقد أكد مســـفر 
بن سعد المســـفر، وكيل وزارة الإعلام أن قرار 
الخصخصة سيتعرف المجتمع السعودي على 
فوائده الكبيرة بعـــد حين عندما يتم التطبيق 
الفعلي لهذا القرار وتصبح كل مؤسسة تعمل 
على تنفيـــذ برامجها وأطروحاتهـــا بقناعات 
راســـخة بعيدا عـــن مركزية القـــرار وبالتالي 
ســـتكون يدها مطلوقـــة بما يحقـــق المصالح 

المشتركة لها وللمستفيدين من خدماتها.
المعارضـــون للخصخصة هم في أغلبيتهم 
من المســـتفيدين والمتعيشـــين من رأســـمالية 
الدولة وسراديب مؤسساتها التي يزدهر فيها 
الفســـاد بكل أشكاله من رشاوى ومحسوبيات 
وســـرقات، بالإضافة إلى أن هذه المؤسســـات 
مدرســـة حقيقيـــة فـــي فنـــون البيروقراطيـــة 

والجمود والتقاعس والكسل الفكري.
القطاع العام بقرة حلوب للفئات الانتهازية 
التي يستفيد أصحابها من الحليب دون تفكير 
فـــي العلف والمرعـــى والرعاية فـــي ظل غياب 
الرقابـــة والشـــعور بالمســـؤولية، إذ أن ”المال 
السائب يعلم الناس السرقة“ كما تقول العامة 
والخاصـــة في البـــلاد العربية علـــى مختلف 

لهجاتها ولكناتها.
أعـــداء  بهـــا  يتحجـــج  التـــي  الذريعـــة 
الخصخصة هي أن الأخيرة في نظرهم تفويت 
في المـــال العام، وبيع لثـــروات البلاد وخيانة 
للفقـــراء وهلم جـــرا من شـــعارات غير واعية 
بمتطلبـــات المرحلة وغيـــر مطلعة على الملفات 
الاقتصادية المعقدة التـــي يجب أن تترك لأهل 

الاختصاص.
 منتقدو الخصخصة يتحدثون عن حقوق 
العمـــال والفقراء وكأن الشـــركات الاقتصادية 
غيلان تتربص بالفئات الضعيفة دون مواثيق 
حقوقيـــة أو روادع أخلاقيـــة، فـــي حـــين أن 
التجـــارب أثبتت أن حقوق العمال الاجتماعية 
ومســـتحقاتهم الأخـــرى مضمونـــة أكثـــر من 

الفطاع العام .

عبدالجليل معالي

} في أماكن عديدة من العالم، بما في ذلك العالم 
الموغل في الرأسمالية، تنتظم مظاهرات تعبر 
عن رفض فئات واســـعة للخصخصة ولآثارها 
الواقعة أو المحتملة. رفـــض تلك الفكرة ينهل 
مـــن أدبيات الاقتصـــاد السياســـي التي طالما 
شـــددت على دور الدولة في الاقتصاد وصونه 

وتعديله من جور الرأسمالية المتوحشة.
الخصخصـــة هـــي جـــزء مـــن سياســـات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي التي ظهرت فـــي بداية 
الثمانينات وعقد التســـعينات، وهي إفراز من 
إفرازات سياســـات التعديـــل الهيكلي، على أن 
الخصخصة كفكرة لم تكـــن وليدة تلك اللحظة 
بل هي أقـــدم من ذلك، ولكننا نشـــير إلى بداية 
الاهتمام وفرضها وإشـــاعتها فـــي العالم وفي 
المنطقـــة العربية. النقـــاش حول الخصخصة، 
ســـواء كان دفاعا أو معارضـــة، يتمحور حول 
دور الدولـــة فـــي الاقتصاد. وكان الســـؤال هو 
أي دور اقتصـــادي للدولة في هـــذه التحولات 
الاقتصادية الكبرى؟ وهـــل يفترض بالدولة أن 
تنســـحب وتتخلى حتـــى عن القطاعـــات التي 

طالما اعتبرت من صميم إشرافها؟
جديـــر بالتذكيـــر أن الدولـــة، فـــي العالـــم 
العربي خاصـــة وفي ما عرف بالـــدول النامية 
عمومـــا، منـــذ نشـــوء دولـــة الاســـتقلال أولت 
أهميـــة خاصـــة بالتنميـــة، خاصة فـــي حقبة 
السبعينات،  وبداية  والســـتينات  الخمسينات 
وحتـــى في التجـــارب الاقتصادية الموســـومة 
بالليبراليـــة كان للدولـــة الـــدور المركـــزي في 
رســـم الخطـــط التنمويـــة. علـــى أن التخبـــط 
والارتجال الاقتصاديين، إضافة إلى المتغيرات 
الاقتصاديـــة الكبرى التي طرأت علـــى العالم، 
تضافـــرت لتســـقط فشـــل الدولة علـــى الفكرة 
برمتهـــا، ولتفـــرض نزوعا نحـــو التقليص من 
دور الدولـــة ثم تخليهـــا تماما عـــن التخطيط 
الاقتصـــادي والدور التدخلي التعديلي. مفارقة 
أولـــى هنـــا مفادها أن ربـــط الفشـــل التنموي 
والاقتصادي بدور الدولة، لا ينتبه لكون الفشل 
نابـــع مـــن قصـــور الإدارة الاقتصاديـــة لا من 
الملكية ذاتها، وأن عشـــريات القصور التنموي 
ليســـت ناتجة من فكرة إشراف الدولة ذاتها بل 
من السياســـات والتطبيقات، وتبعا لذلك وبما 
أن التشـــخيص كان خاطئـــا فمـــن الطبيعي أن 

يكون الدواء غير مناسب.
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  نخصخـــص  أن 
الكبرى، فذلك يعني إدخال قوى السوق وآليات 
العـــرض والطلـــب والمنافســـة إلـــى اقتصاد 
الدولة، وهو ما ســـيؤدي بالضرورة إلى نتائج 
وخيمة تتمثل في محاورها الكبرى في إضعاف 
دور الدولة،  التدخلي والتعديلي، في الإشراف 
المباشـــر علـــى الاســـتثمار، وتبعـــا لذلـــك في 
تفعيـــل النمو، وهو ما يعني أيضا أن إجراءات 
الخصخصة تســـتهدف الفئات الضعيفة وذات 
الدخل المحـــدود، عبر إلغـــاء أو تحديد الدعم 

الحكومي لبعض الســـلع والمواد الأساســـية، 
فضـــلا عن تقليـــص الإنفـــاق الحكومـــي على 

الخدمات الاجتماعية.
ظهـــرت قراءات كثيرة تشـــير إلـــى ضرورة 
وأهميـــة الخصخصـــة فـــي صنـــع ديناميكية 
اقتصاديـــة تســـرع من نســـق الإنتـــاج وخلق 
الثروة ومواطن الشغل، والحال أن الخصخصة 
الرديفـــة لتقليص تدخـــل الدولـــة ومداخيلها، 
عبر بيع مؤسســـات وشـــركات وطنية تنشـــط 
فـــي مجالات مربحة، تزيد مـــن معدلات البطالة 
لأنها ستنقل الفكر المسير للعملية الاقتصادية 
مـــن البعـــد الاجتماعي الـــذي كان ســـائدا في 
الاقتصـــاد التدخلي وإشـــراف الدولة، إلى بعد 
آخر لا يؤمن إلا بالربح وتقليل الكلفة والضغط 
على العمال وتوســـيع هامش الربح، فضلا عن 
تحرير الســـوق والركون إلى توريد المنتجات 
الأجنبيـــة للحلول محـــل المنتجـــات المحلية 
وفرض مفاهيم تنافســـية لا تراعـــي قدرات أو 
إمكانيات الطبقات المتوسطة الأكثر استهلاكا، 
فتحريـــر التجـــارة الخارجيـــة والتخفيض في 
التعريفـــة الجمركية على الســـلع المســـتوردة 
تامة الصنع هي سياســـة تلقي بظلالها القاتمة 

على الصناعة الوطنية المحلية.
خصخصة قطاعات مثـــل التعليم والصحة 
والنقـــل، وإخضاعهـــا لقواعـــد الســـوق، هما 
المتوســـطة  الطبقـــات  لقـــدرات  اســـتهداف 
والفقيـــرة، ويمثـــلان أيضا قطعـــا للعلاقة بين 
هـــذه القطاعـــات المحورية وبيـــن التنمية من 
ناحيـــة، وحرمـــان الدولة من إرســـاء برامجها 
التنمويـــة التي كانت تجد في هـــذه القطاعات 
مجـــالا لتطبيقهـــا مـــن ناحية أخـــرى؛ التعليم 
والتنمويـــة،  الثقافيـــة  للمجـــالات  بالنســـبة 
والصحة بالنســـبة للأبعـــاد الاجتماعية، يمثل 
مقدمة للمشاريع التنموية. فهل يمكن أن تؤمّن 

المؤسسات الخاصة كل هذه الرهانات؟
ورد في كتاب ”رأس المال الاحتكاري“ الذي 
اشـــترك في تأليفه بول باران مع بول ســـويزي 
أن ”الأمـــر الفصـــل فـــي الكفـــاءة الاقتصادية 
هـــو الإدارة الناجحـــة التـــي تنظـــم الفائـــض 
الاقتصـــادي“، وهـــذا يعني أن المقـــولات التي 
تنطلـــق منهـــا دعـــوات الخصخصة مـــن كون 
إشراف الدولة على الاقتصاد هو قرين للفساد، 
هي مقولات فاقدة للوجاهة لأن السبب لا يكمن 
فـــي من يشـــرف علـــى الاقتصاد بل فـــي كيفية 
الإشـــراف ومدى كفاءته. ولا شـــك أن التصدي 
للخصخصة، خاصة في قطاعات محددة، ليس 
رفضـــا عدميا لليبرالية أو نكوصـــا حالما إلى 
الأيديولوجيات الاشتراكية الحالمة، وإنما هو 
تصور يكتســـب حججه باطراد حتى في الدول 
الرأســـمالية نفسها، لأن الرأسمالية المتوحشة 
تعيش اليوم أزمة خانقة لا حل لها سوى بإيلاء 
البعد الاجتماعي ما يســـتحقه من عناية، ولعل 
اضطلاع الدولة بدورها في التعديل وفي حماية 
الفقراء وفي فرض قواعد العملية الاقتصادية، 

هو أولى مراحل تثبيت هذا التصور.

} الذيـــن يهللـــون ويبتهجون بالخصخصـــة في العالم العربـــي لا يكادون يرون 
شـــيئا من سلبيات هذه الموجة التي تكتســـح العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، 
كمـــا أنّ معارضـــي الخصخصة ومنتقديهـــا يتحلّون بنفس الحمـــاس، ولكن في 
الاتجاه المعاكس، حتى أنهم يعتبرونها بمثابة الفاجعة التي سوف تحل بالفئات 
المتوسطة والفقيرة، فتزيد الغني غنى والفقير فقرا، ويستشهدون بنماذج لأزمات 
كثيرة حلت في مجتمعات غنية ومتطورة بســـبب بيع أسهم القطاع العام للقطاع 
الخاص، فما بالك باقتصادات هشـــة لدول مرتبكة في برامجها الإنمائية ووســـط 
مجتمعات غير محصنة، يمكن أن تكون فريســـة سهلة بين مخالب رأسمال محلي 
غير مســـلح بقيم حقوقية وقد ســـد أذنيه عن كل المطالب النقابية والاستحقاقات 

الاجتماعية.
في المقابل، تعلو صرخات واحتجاجات المدافعين عن القطاع العام والمعارضين 
للخصخصة تحت ذرائع كثيرة ومتعددة، لكنهم تناسوا السلبيات الكثيرة لركود 
اقتصـــاد بلادهم وبقائه مســـجونا داخل متاهات بيروقراطيـــة وغرف مظلمة من 
الفســـاد والانتهازية دون حسيب أو رقيب، أما كان الأجدر نزع هذا الكابوس عن 
كاهـــل الدولة، وتخفيف الثقل المتراكم يوما بعد يوم في عالم بات فيه الأقوى هو 
الأكثر ديناميكية واستيعابا للقدرات التنافسية التي لا يمكن أن يديرها ويحركها 

إلا القطـــاع الخاص لما له من روح المبادرة والابتكار؟ ربما لا يختلف اثنان في أن 
الخصخصة منهج وأســـلوب اعتمـــدت عليه العديد من الـــدول النامية والمتقدمة 
للتخلـــص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيـــق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة 
الإنتاجية، لكـــن العبرة بالنتائج، ومن ينظر إلى جملة الاحتجاجات والتظاهرات 
المقامـــة ضد الخصخصة في بلاد كثيرة، ســـيعيد التفكير فـــي الأمر، ويدعو إلى 
التريـــث والتعقل قبل اتخاذ خطوة الخصخصة كقفـــزة في الفراغ، لكن الزمن لن 
ينتظر، وهذا هو الســـؤال الذي يحيلنا إلى المزيـــد من النقاش المتعمق والرصين 

بعيدا عن أي تشنج من هنا أو هناك.
الخبـــراء الاقتصاديـــون في العالم العربي يتفقون علـــى أن الخصخصة حل، 
لكنها ليســـت الحل الأمثـــل، وإن عزمت الحكومات العربية علـــى تنفيذها فيجب 
عليهـــا ألا تغفل ســـلبياتها ونتائجهـــا التي ربما تكون وخيمة وســـط مجتمعات 
تختلف عن نظيراتها في البلدان المتقدمة من حيث التشبع بثقافة العمل والمبادرة 
وعدم النظر إلى صاحب العمل كغول بشـــري يســـرق قوتـــك ويتربص بك في كل 

لحظة، وعليه يجب الانتقام منه قبل أن يفترسني.
الحلـــول الوســـطية واردة، لكنها ليســـت ناجعـــة بالضرورة، فـــلا مجال هنا 

للحديث عن ثقافة الاعتدال وحكمة لا تفريط ولا إفراط.

لنكـــن أكثر منطقية وواقعية، ونقر بأن الخصخصة في أبســـط تعريفاتها هي 
نقل ملكية وإدارة وتشـــغيل مرافق القطاع العـــام إلى القطاع الخاص ويلجأ إلى 
هـــذا الخيار في حالة شـــح المـــوارد المالية للحكومة أو عندمـــا يصعب العمل في 
إطار البيروقراطيـــة الحكومية، وقد نجحت بعض تجارب الخصخصة في الدول 
الغربية، وتعثرت في بعض الدول خصوصا في العالم الثالث لبعض الشـــركات، 
وذلك لأن الخصخصة تعيش وتنمو في ظل إطار بيئة عمل تتوفر فيها الشـــفافية 

والمحاسبة والمكاشفة وحسن اختيار القادة.
وهنالـــك الكثير من المآخذ علـــى الخصخصة، فقد صاحبت الكثير من عمليات 
الخصخصة حالات من الفســـاد والانتفاع للكثير من أصحاب القوى والشـــركات 
الكبرى في البلاد التي طبقتها، وحتى في ظل أقوى الدول شـــفافية وديمقراطية 
مثـــل بريطانيـــا، وهو أمر قد يتكـــرر لدينا، ولكي نمنع وجـــوده وحتى لا يصبح 
مصدر نفع لأشـــخاص أو كيانات تســـتفيد وتحتكر منافـــع الدولة، يجب تطبيق 
شـــفافية عالية وممارســـات عادلة على الجميع، وقوانـــين وأنظمة صارمة تمنع 
تكوين كيانات تجارية ضخمة تحتكر أنشـــطة البلد، تتوســـع مـــن جراء عمليات 
الخصخصة وســـن نظام مساءلة شفاف وقوي، وتحديد الأهداف من الخصخصة 

على أن يتم تقييمها بشكل مستمر ودوري.

هل يجدر بالدولة أن تبيع الفقراء؟هل يجوز للدولة أن ترشي مواطنيها؟

الخصخصة في العالم العربي.. مآخذ لا تحصى وفوائد لا تنسى
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أضداد

الخصخصة اتجاه إيجابي 
بناء وفعال للتعامل مع 

قوى السوق في النشاط 
الاقتصادي وتأكيد المبادرة 

الفردية كأساس للتطوير 
والابتكار والإبداع والابتعاد 

عن الكسل الفكري

التصدي للخصخصة هو 
تصور يكتسب حججه 

ومشروعيته باطراد حتى في 
الدول الرأسمالية نفسها، 
لأن الرأسمالية المتوحشة 

تعيش اليوم أزمة خانقة على 
جميع المستويات

«اســـتثمار الشـــركات الأجنبية في قطاعات الصحـــة والتعليم، يجب أن يرتبـــط بأربعة معايير 
أساسية وهي الجودة ورفع كفاءة الأداء ورفع مستوى التنافسية، وكسر الاحتكار}.

عبدالإله ساعاتي
عضو مجلس الشورى السعودي

«نرفض رفضا قطعيا التفويت في المؤسســـات العمومية وندعو إلى ضرورة تشخيص وضعية 
كل شركة على حدة من أجل مساعدتها على تجاوز العراقيل التي تواجهها}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل

[ النجاح مرهون بذهنية العمال وأخلاقية رأس المال  [ الدولة ليست مؤسسة خيرية ولا شركة احتكارية

مناهضو الخصخصة يتزايدون في المجتمعات الغربية

القطاع الخاص يصعد بالفرد في الطموح والإنجاز والابتكار
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تحديات

} لنــدن – يبـــدو أن المقطـــع الإعلانـــي لفيلم 
ويل سميث الأخير ســـيضع الفيلم على قائمة 
الانتظار للفوز بجائزة هوليوود. يصف الفيلم 
مدينـــة لـــوس أنجلوس فـــي المســـتقبل حيث 
تعيش الكائنات الفضائية جنبا إلى جنب مع 

البشر.
يحتوي فيلم ”برايت“ على مشاهد مطاردة 
بالســـيارات وانفجـــارات ومقـــولات ســـاخرة 
تؤديها شـــخصية الشـــرطي ســـميث. وقدّرت 
ميزانيـــة الفيلم، الذي ســـيعرض لأول مرة في 
شهر ديسمبر المقبل، بحوالي 90 مليون دولار 

أميركي.
لكـــن على غير العادة، لـــن يتم عرض فيلم 
”برايـــت“ في قاعات الســـينما، ولكن من خلال 
خدمـــة ”نيتفليكـــس“ فقط، وهـــي خدمة البث 
الرقمي التي أحدثت ضجة كبيرة في هوليوود 
وفي عالـــم الشـــبكات التلفزيونيـــة من خلال 
تقـــديم البرامـــج الترفيهيـــة بنـــاء على طلب 

المشتركين في جميع أنحاء العالم.
وعلـــى الرغم مـــن كون شـــركة نيتفليكس 
جديدة بالنســـبة إلى شـــراء النسخ الأصلية، 
ولكنها تنفـــق أكثر من 6 مليار دولار ســـنويا 
علـــى محتـــوى الخدمـــة، لتحتل بذلـــك مكان 
الصدارة في عرضها أكثر المحتويات المرغوبة 
عن أنظمة اســـتوديوهات هوليوود التقليدية 
وشـــبكات التلفزيـــون. حيـــث فـــازت عروض 
الخدمة هذا العام بـ91 ترشيحا للفوز بجائزة 
حفل توزيع جوائز ”إيمي برايم تايم“ السنوي 
التاســـع والســـتين، لتأتي في المرتبة الثانية 
بعد خدمة إتش بي أو أو هوم بوكس أوفيس، 
وهي شـــبكة تلفزيونية أميركية تقدم خدمتي 
تلفزيـــون متواصلتين مدفوعتـــي الثمن لأكثر 
مـــن 40 مليون مشـــترك أميركـــي والتي تحوز 
منذ فترة طويلة على المراكز الأولى في جوائز 

التلفزيون.
وأعلنت خدمة نيتفليكس مؤخرا عن إطلاق 
أول عمـــل تلفزيوني يُخرجـــه الأخوين كوين، 
وهو عبارة عن مسلســـل تلفزيوني من ســـتة 
أجزاء. واحتلت الشركة مكانها لتصبح واحدة 
من روّاد صناعة الترفيه في فترة قصيرة جدا. 
عملـــت شـــركة نيتفلكيس فـــي البداية بتقديم 
خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة، وانتقلت 

تدريجيا إلى خدمة البث عبر الإنترنت.

هل يستمر النجاح

بحلـــول عـــام 2012، وهو العـــام الذي بثت 
فيـــه أول نســـخة أصلية لمسلســـل تلفزيوني، 
من بطولة كيفن سباســـي وهـــو ”هاوس أوف 
كاردز“، وصل عدد المشتركين في الخدمة إلى 30 
مليون مشـــترك. ومنذ ذلك الحين توسّع نشاط 
الشـــركة في جميع أنحاء العالـــم، ومع عرض 
مسلســـلات أخـــرى مثـــل ”أورانج إذ ذي نيو 
و“ســـترينجر ثينغز“وصل  و“ناركوس“  بلاك“ 
عدد المشـــتركين فـــي الخدمة إلـــى 104 مليون 

مشترك في أكثر من 190 دولة حول العالم.
ووصفـــت الشـــركة عـــدد المشـــتركين بأنه 
”بدايـــة جيـــدة“، وصرّحـــت مؤخـــرا ”نأمل أن 
نصل للجميع في يوم ما“. رفع هذا النمو قيمة 
الشـــركة في السوق لتصل إلى 74 مليار دولار، 
أي أكثر من الشـــركات الإعلاميـــة الكبيرة مثل 
روبرت مردوخ توينتي فرست سينشري فوكس 
أو ســـومنر ريدســـتون فياكـــوم. كمـــا احتلت 
نيتفليكـــس مكانـــا مرموقا بجانب فيســـبوك 
وأمـــازون وغوغـــل، عمالقـــة التكنولوجيا في 
الســـوق. ولكن بحدوث هذا التطور الســـريع، 
يظهـــر التســـاؤل ”هل يمكـــن أن يســـتمر هذا 
النجـــاح؟“. حيـــث تحـــاول الآن البعـــض من 

الشـــركات التي هيمنـــت على إنتـــاج وتوزيع 
وســـائل الترفيه في السوق محاربة نيتفليكس 
التي تعتمد بشـــكل كبير على نفوذها من أجل 

دعم عملية توسّعها.
وأعلنت والت ديزني، أكبر شـــركة إعلامية 
في العالم أنها سوف تسحب تراخيص الأفلام 
التي منحتهـــا لنيتفليكس للعـــرض في العام 
2019، لتعلن أنه ســـيتم بثها مـــن خلال خدمة 
جديدة تابعة لشـــركة والت ديزني، وستتضمن 
عناوين أفلام من إنتاج شـــركة بيكسار وقسم 
الرســـوم المتحركة الخاص بشركة ديزني، مثل 
تلـــك التي تحقق أعلى إيرادات شـــباك التذاكر 

فروزن وتوي ستوري.
مـــع  أمـــازون  شـــركة  أيضـــا  تتنافـــس 
نيتفليكس منافســـة شرســـة على ملكية أفضل 
الســـيناريوهات والنجوم والبرامـــج، ما أدى 
إلى رفع تكلفة شـــراء وتصميم المحتويات. فقد 
تحملت نيتفليكس بديون لتمويل إنتاج واقتناء 
الأفلام والمسلســـلات مثل المسلسل الذي حقق 
نجاحـــا ”ذي كراون“، الذي كلّـــف ما يقرب من 
100 مليون جنيه إســـترليني. وفي الوقت الذي 
ارتفعت فيه الإيرادات الســـنوية إلى حوالي 9 
مليار دولار، مع إمكانية تحقيق الأرباح، إلا أن 
الشـــركة تقترض بســـبب المنافسات المحتدمة، 
ما أثـــار قلق بعـــض المحللين مـــن أن التهديد 
الذي ســـيصيب الشـــركة يأتي بســـبب ارتفاع 
تكلفة التوسع والحاجة إلى دفع أعلى الرسوم 

للحصول على أفضل محتوى.
يقول مايكل ناثانســـون، المحلل لدى شركة 
موفيت ناثانسون، في مذكرته البحثية ”يشبه 
الوضـــع الحالي لشـــركة نيتفليكـــس مطعما 
جديـــدا يبيع أفضـــل قطعة ســـتيك مقابل 10 
دولارات للقطعة، ويراقب الزبائن وهم سعداء 
يمـــلأون مقاعـــد المطعم بشـــكل يومـــي. ولكن 
في وقت ما، ســـيبدأ مالكـــو المطعم والجهات 

المقُرضة في طلب عائد على هذا الاستثمار“.

مشاهدة بلا إعلانات مزعجة

نيتفليكـــس  خطـــط  عـــن  النظـــر  بغـــضّ 
المســـتقبلية، ليس هناك شـــك في أن الشـــركة 
قد لعبـــت دورا رائدا في ثورة التلفزيون التي 
انتقلت الآن إلى حقبة جديدة من ترفيه الفيديو. 
وقدّمت للمشاهدين خاصية المشاهدة المُجمعة، 
بمعنى أنه يمكن مشـــاهدة حلقات المسلســـل 
كاملـــة في وقت واحد بدلا مـــن الاضطرار إلى 
انتظار عرض الحلقـــات في الوقت المُخصص 
لهـــا يوميا. ويقـــول ريتش غرينفيلـــد، محلل 
في شـــركة ”بي تي آي جي ريســـيرش“، ”لقد 
غيّرت نيتفليكس رغبة المشاهدين في مشاهدة 
الإعلانات بشكل دائم“، مشيرا إلى أنه بخلاف 

التلفزيون  خدمـــات  معظم 

التجـــاري، فـــإن خدمة نيتفليكـــس لا تتخللها 
الإعلانات.

وتزامـــن ارتفاع شـــعبية خدمة نيتفليكس 
فـــي الولايـــات المتحدة مع نمـــوّ ظاهرة ”قطع 
الأســـلاك“، أو إلغاء الاشـــتراكات في خدمات 
الكابلات والأقمـــار الصناعية بعـــد عقود من 
الزمـــن احتلت فيها هذه الخدمات الأســـواق. 
ويقول غرينفيلد إن المســـتهلكين يقولون إنهم 
يبتعدون تدريجيا عن تلك الأعداد الكبيرة من 
القنـــوات التي نـــادرا ما يشـــاهدونها لصالح 

البث الرقمي بناء على طلباتهم.
وأضـــاف ”لقـــد غيّـــرت نيتفليكـــس رغبة 
الناس فـــي مشـــاهدة التلفزيـــون التقليدي“، 
مشـــيرا إلى البث التقليدي أو التلفزيون الذي 
يعمل بالكابل حيث يســـتمع إليه المشـــاهدون 
الآن في أوقـــات معينة فقط. وقـــال ”لقد ألغى 
المشـــاهدون هـــذا المفهوم المرتبـــط بالعلامات 
التجارية للقنـــوات. لم يعد أيّ منهم يعرف أو 
يهتـــم عن طريق أي قناة تُعرض برامجهم بعد 
عقود من الزمن ظلت شـــبكات البث والكابلات 

والقنوات تحاول بناء العلامات التجارية“.
وأُعجـــب النجـــوم بفكـــرة البـــث، ذلك لأن 
نيتفليكس كانت على اســـتعداد لأن تدفع أكثر 
من شـــركات البث التقليدية أو استوديوهات 
الأفـــلام الأخـــرى. وتلقـــى الممثـــل الكوميدي، 
ديف تشـــابيل، مبلغ 60 مليون دولار لتسجيل 
عرضـــين كوميديـــين لخدمـــة البـــث، بينمـــا 
سيتقاضى الممثل آدم ساندلر 80 مليون دولار 
لإنتاجـــه أربعة أفلام كوميدية قـــام ببطولتها 
لنيتفليكس، على الرغم من أن ثلاثة منها تلقت 
انتقـــادا لاذعا إلا أن هذه الأفـــلام تعدّ من بين 
العناوين الأكثر شعبية على خدمة نيتفليكس.
شـــركة  بشـــراء  أيضـــا  الشـــركة  قامـــت 
ميلارورلد، دار نشر الكتب الهزلية الاسكتلندية 
التي أصدرت كتبا مثـــل كينغز مان وكيك آس 
ووانتد، والتي تحوّلـــت إلى أفلام تم إنتاجها 

بميزانية كبيرة.
ولم يتضح بعدُ كم سيتقاضى ويل سميث 
نظير فيلمه ”برايت“، لكنه هو ومخرج الفيلم، 
ديفيـــد آير الذي أخرج أفلام مثل ”سويســـايد 
ســـكواد“ من إنتاج شركة وارنر براذرز، أشادا 
بالطريقة التي تتبعها خدمة نيتفليكس والتي 
أكد سميث على أنها مختلفة تماما عن الطرق 
التي تتبعهـــا الأســـتوديوهات الأخرى. وقال 
أمام جمهور في مؤتمر ســـان دييغو للكومك-
كون الشـــهر الماضـــي ”أنا متأكد مـــن أن هذا 
ســـينتهي قريبا. إنهم يعطونك المال ويقولون 

”فقط إذهب وصوّر الفيلم“.

تتميز نيتفليكـــس بطريقتها الفريدة التي 
تختلـــف بهـــا عن باقـــي هوليوود فـــي إنتاج 
وتوزيـــع الأفلام. فعلى عكس شـــركة أمازون، 
التي ترشـــح فيلمها ”مانشســـتر باي ذا سي“ 
للفوز بجائزة الأوســـكار لهذا العام، لا تعرض 
نيتفليكس أفلامها على شاشـــات السينما، بل 
تحتفظ بها لتُعرض بشـــكل حصري من خلال 
التســـجيل في خدمة البث الخاصة بها. وهذا 
أمـــر غيـــر مقبول بالنســـبة إلـــى البعض من 
الممثلـــين والمخرجين. قال كريســـتوفر نولان، 
مخرج فيلم منكيـــرك، ”إذا قمت بتصوير فيلم 

مسرحي، فلا بد من عرضه في المسارح“.
ومع ذلك، وبمقارنة ترشـــيحات الأوسكار 
التي حصلت عليها الأفلام الوثائقية مثل فيلم 
”آفا دوفيرنايز ثيرتينز“، والجولة الأخيرة من 
ترشـــيحات جائزة حفل توزيع جوائز الإيمي، 
اســـتطاعت نيتفليكس أن تثبت نفســـها كقوة 
موجودة بين تلك الأوســـاط. يقـــول غرينفيلد 
”لقد أثبتت نيتفليكـــس موهبتها في أنه ليس 
عليـــك أن تلجـــأ لجهاز تلفزيون قديم لإنشـــاء 

محتوى رائع“.

مخاوف ولكن..

لكـــن المخـــاوف لا تـــزال قائمة مـــن تفاقم 
مشكلة الديون التي تتحملها شركة نيتفليكس 
علـــى عاتقها، وخاصة إذا مـــا تباطأ نموّ عدد 
المشـــتركين بشـــكل غير متوقع أو إذا ارتفعت 

تكاليف الاقتراض بشكل كبير. 
وأفـــادت الشـــركة بأنهـــا مـــن الممكـــن أن 
تُخفـــض من تكاليـــف الإنفاق علـــى المحتوى 
إذا ما اضطـــرت لذلك، وأنها بالفعل قد خففت 
من مقدار ما يُنفق لدرجة أن ريد هاســـتينغز، 
الرئيس التنفيذي للشـــركة، صرّح مؤخرا بأن 
مستويات الاقتراض تمشي في اتجاه إيجابي 

ينمّ عن أداء مستقبلي رائع.
وبحديثـــه عـــن أربـــاح الشـــركة الأخيرة، 
أضاف هاستينغز ”المضحك هو أنه كلما كبرنا 
بســـرعة وزادت ســـرعة طرح المنتج الأصلي، 

صرنـــا متمســـكين أكثر بزيادة المكاســـب 
النقديـــة. لذلك أرى أن العمـــل عكس هذا 
المبـــدأ، أي عدم الاهتمام بزيادة المكاســـب 
النقدية، هو مؤشـــر جيد على النجاح في 
بعـــض الأحيـــان“. لكن هـــذه الطريقة في 

التفكير غير مقنعة للكثيرين.
ديزنـــي شـــركة  والآن تضـــع شـــركة 
نيتفليكـــس نصـــب عينيها. حيـــث حاول 
مالك شـــركة ديزني ســـابقا أن يتعاقد مع 
شـــركة نيتفليكس بهـــدف توصيل أفلامه 
وبرامجه التلفزيونية إلى الشبكة الرقمية 
للشركة. ولكن بسبب التكلفة العالية التي 
تفرضهـــا نيتفليكـــس للتعاقـــد قـــرّر مالك 

ديزني الانسحاب.
ومـــن ثم خططـــت ديزني لإنشـــاء خدمات 
البث الخاصة بها، بعد أن تركت تأثيرا سلبيا 
طفيفا على شركة نيتفليكس؛ حيث انخفضت 
أســـهمها هذا الأســـبوع ولكنهـــا ارتفعت بعد 
تصريحات ديزنـــي الأخيرة. وتعود أســـباب 
النجاة من الخســـارة الحتمية في المحتويات 
الحصرية التـــي أنتجتهـــا نيتفليكس، وأنها 

نأت بنفســـها عن ترخيص الأفـــلام والبرامج 
التلفزيونية وأنتجت أعمالها الخاصة بها.

يقـــول غرينفيلد ”لقد قاموا بإنشـــاء جزء 
كبيـــر مـــن المحتـــوى الخـــاص بهم مـــن أجل 
التخفيف من المخاطر المحتملة“. أما بالنســـبة 
للمكاســـب النقدية، يقـــول غرينفيلـــد إنه إذا 
رغبـــت نيتفليكس في التوســـع على الصعيد 
الدولـــي، ”فســـوف تحقق المزيد من المكاســـب 

المالية“.
وأضـــاف غرينفيلـــد ”بحلـــول نهاية عام 
2019، نتوقـــع أن يصـــل عـــدد المشـــتركين في 
خدمـــة نيتفليكس إلـــى 158 مليون مشـــترك، 
بينما ســـتبدأ ديزني من الصفر. وعلى الرغم 
مـــن أن ديزني اضطرت إلى إطلاق خدمة البث 
الخاصة بها، إلا أن منافســـة نيتفليكس باتت 
مـــن الصعوبات“. ومع ذلك، هنـــاك الكثير من 
التحديات التي تهدد بقاء نيتفليكس ولا سيما 
بعد ازدحام السوق بشركات البث. حيث ظهر 
عـــدد قليل من الشـــركات التـــي تتمتع بموارد 
أكثر من تلك التي تمتلكها شركة أمازون التي 
تنافس نيتفليكس بشـــكل مباشر. وفي الوقت 
نفسه، قامت شبكة القنوات الأميركية ”سي بي 
إس“ بإطلاق خدمـــة البث الخاصة بها والتي 
وصل عدد مشـــتركيها إلى 4 ملايين مشـــترك 
قبل ثلاث ســـنوات من الجدول الزمني المحدد. 
وتتوســـع أيضا خدمة إتش بـــي أو الرقمية، 
وإذا وافق الجهاز المنظم على بيع شركته الأم 
تايم وارنر إلى مجموعة الاتصالات آيه تي آند 
تي هـــذا العام، فمن المرجّـــح أن تحظى خدمة 
إتـــش بي أو بنفوذ مالي ضخـــم. وعلى الرغم 
من التحديات، تســـتمر الشـــركة التي أحدثت 
ثورة فـــي عالـــم التلفزيون والبث فـــي النمو 
والتطور. ولكن ثمة هدف تحمله على عاتقها، 

وهو التوسع.

منافسو خدمة نيتفليكس يستهدفون نجاحها
[ خدمة تكسر تقاليد البث التلفزيوني وتخطط لثورة أخرى في المجال السينمائي

ــــــورة في مجال  قــــــادت شــــــركة نيتفليكس ث
البث التقليدي، ســــــواء مــــــا يتعلق بالدراما 
التلفزيونية أو الأعمال السينمائية. ونجحت 
ــــــه الأميركية التي أسســــــها  شــــــركة الترفي
ريد هاســــــتنغز ومــــــارك راندولف في ١٩٩٧ 
فــــــي أن تكــــــون رائدة في مجــــــال البث عبر 
تواجه  الإنترنت مقابل الاشــــــتراك. لكــــــن، 
الشــــــركة اليوم تحديات عديدة للحفاظ على 
ريادتها ومكانتها وأيضا مكاســــــبها، فمن 
جهة دخلت شــــــركات ترفيه أخرى على خط 
المنافسة على غرار شركة ديزني، ومن جهة 
أخرى تشكل تكاليف إنتاج الأعمال ضغطا 
ماديا، هــــــذا بالإضافة إلى الانتقادات التي 
باتت تواجهها الشــــــركة خصوصا بعد أن 
اقتحمت عالم الإنتاج الســــــينمائي وأعلنت 
إنتاج أفلام لكبار نجوم هوليوود وسيتمكن 
المشاهد من متابعتها دون الذهاب للسينما. 

أمازون تتنافس مع نيتفليكس منافســـة شرســـة على ملكية أفضل الســـيناريوهات والنجوم والبرامج ما أدى إلى رفع تكلفة شـــراء 
وتصميم المحتويات
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الحفاظ على النجاح أصعب من النجاح نفسه

نيتفليكس لا تعرض أفلامها على 
شاشات السينما بل تحتفظ بها 
لتعرض بشكل حصري من خلال 

التسجيل في خدمة البث الخاصة بها

ي، الأص نتج
لمكاســـب
كس هذا
لمكاســـب
نجاح في
طريقة في

شـــركة ي
ـث حاول
تعاقد مع
يل أفلامه
الرقمية ة
الية التي
قـــرّر مالك

الوضع الحالي لنيتفليكس يشبه مطعما جديدا يراقب الزبائن وهم 
سعداء يملأون مقاعد المطعم بشكل يومي. لكن في وقت ما، سيبدأ 

مالكو المطعم والجهات المقرضة في طلب عائد على هذا الاستثمار

مايكل ناثانسون

و



حسونة المصباحي

} مســـاء يوم الخميس الرابع والعشـــرين من 
شـــهر أغسطس من هذا العام، أقام بيت الشعر 
فـــي مدينة القيـــروان حفـــلا تكريميّـــا بهيجا 
للشـــاعرين محمد الكنايســـي الـــذي يقيم في 
دمشـــق منذ الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
وعبيد العياشـــي العائد مـــن العراق إثر إقامة 
في بغداد اســـتمرت أربعيـــن عاما. وعلى مدى 
ساعة ونصف الساعة، وأمام جمهور غفير جله 
من الشـــابات والشـــبان، قرأ كل من الشاعرين 
قصائد متنوعة عبّرا من خلالها عن أوجاعهما 
الداخليـــة فـــي زمـــن اشـــتدت فيه الكـــوارث، 
ت الآفاق فلم  وضاعت الأحلام والآمال، وانســـدّ

يتبق سوى الشعر لمداواة الجراح النازفة.
وكان محمد الكنايســـي وعبيد العيّاشـــي 
قد تعارفـــا في منتصف الســـتينات من القرن 
الماضي عندما كانا يدرسان في ثانوية حفوز، 
غرب محافظة القيروان التونســـية. وفي ســـنّ 
مُبكّرة، شـــرعا في نظم الشـــعر، وأحرزا على 
عـــدد من الجوائز الأدبية، ونشـــرا قصائدهما 
على صفحات الجرائد والمجلات التونســـية. 
وفي مطلع السبعينات افترقا فلم يلتقيا إلاّ في 

القيروان بعد أزيد من أربعين سنة.

صوتان شعريان

فـــي كلمتهـــا الترحيبيّـــة، قالت الشـــاعرة 
جميلـــة الماجـــري التي تدير بيت الشـــعر إن 
القيروان فخورة وســـعيدة باستعادة شاعرين 
مـــن شـــعرائها العاشـــقين لها. ورغـــم أنهما 
عاشا بعيدين عنها، فإنها ظلت تسكنهما مثل 

الجمرة فلم تغب عن قصائدهما أبدا.
إن  قائلـــة  الماجـــري  جميلـــة  وأضافـــت 
تجربتَيْ محمد الكنايســـي وعبيد العيّاشـــي 
تشـــكلان أهمية بالغة إذ أنهما تمنحان الشعر 
التونسي الحديث أبعادا تخرجه من المحلية 
الضيقـــة والخانقـــة، وتحرره مـــن المواضيع 
المجترة والمكـــرورة، وتتيح له الانفتاح أكثر 

على التجارب الشـــعرية في المشرق العربي. 
وفـــي الكلمة التقديميـــة التي خصّ بها محمد 
الكنايســـي، قال الشاعر والمسرحي المعروف 
البشير القهواجي، إنه تعرف على هذا الشاعر 
في مرحلة المراهقـــة ليجده منجذبا مثله إلى 
الشعر. وبنهم كان يقرأ الشعر العربي القديم، 
والشـــعر العربـــي الحديـــث، وأيضا الشـــعر 
الغربـــي، مبديا إعجابا كبيرا بشـــعراء أمثال 
بودليـــر، ورامبو، ولوترايامـــون. كما أنه كان 
يظهر اهتماما بالفلسفة. وكل هذا كان له تأثير 
على مســـيرته الشعرية التي نضجت وتعمّقت 

في دمشق.
 ويـــرى القهواجـــي أن هـــذا النضج وهذا 
العمـــق يتجليان فـــي الديوان الـــذي أصدره 
مؤخرا محمد الكنايســـي في دمشـــق بعنوان 
”ديـــوك الغريـــب“. وقـــد حفـــل هـــذا الديوان 
الضخم بقصائد بديعة تعكس حالات الشـــاعر 
فـــي أوضـــاع مختلفـــة ومتعـــددة، وتكشـــف 
بالخصـــوص عن هواجســـه وكوابيســـه في 
زمن موســـوم بالرعب والانتظار. ففي قصيدة 

”أمنية“، يقول محمد الكنايسي:
متى أستريحُ

وتأخذني أيّها الأزرق المرتجى
فأنت ملاذُ الجريح
ومن تاه فيك نجا

هنيئا لمن أغرقته البحار
فقد مات مُبتهجا

وقبل أن يقرأ مجموعـــة من قصائده التي 
تضمّنها ديوانه المذكور، أشار الكنايسي إلى 
أنه عاش سنوات طويلة وهو عازف عن كتابة 
الشـــعر، منصرفا عنه فلا يرى فيـــه فائدة، أو 
تأثيـــرا على ما يعيشـــه من همـــوم ومآس. ثم 
فجأة تدفقت الكلمات بغزارة فبات يكتب أكثر 
من قصيدة في اليـــوم الواحد. وقد أنقذه هذا 
الدفق الشعري من حال الإحباط واليأس المر 
التي عاشـــها على مدى ســـنوات طويلة. وفي 
كتبها بتاريخ 12-27- قصيدة بعنوان ”شوق“ 

2015، هو يقول:
قال لي حفارُ قبري
أنا مشتاق إليك
قلت لا تفرحْ كثيرا
ليس أمري في يديك
إن يكن قد جاء دوري

فغدا دور عليك
كثير من الحب للكائنات

كثير كثير من الرقص والشعر

والضمّ والشمّ
والأغنيات

كثير كثير من القبلات
هكذا ينبغي أن تكون الحياة

ومتجاوبا مع قصيدة بدر شـــاكر السياب 
الشـــهيرة ”أنشـــودة المطـــر“، كتـــب محمـــد 

الكنايسي يقول:
إسمك يا حبيبتي مطرْ

ــــــان  ــــــاك غيمت نهــــــداك يصرخــــــان بالمطــــــر عين
خضراوان يَهْمي منهما المطر
وصوتك المبلول بالمطر

صوت المطرْ
وفي تراب قلبك الحزين

ينبت المطر
وقد صفق جمهور بيت الشـــعر القيرواني 
طويلا لقصيـــدة قرأها محمد الكنايســـي عن 
القيـــروان، مبرزا صورتهـــا الحقيقية الخفية 
وأمجادها  تاريخهـــا،  ومهمـــلا  والمتســـتّرَة، 
القديمـــة التـــي طالمـــا تغنى بها شـــعراؤها 

الكلاسيكيون. وفي هذه القصيدة هو يقول:

لضربة شمسك أشتاقْ
يا خلطة من شقاء المكان

وعطر الأبدْ
ويا زمنا لم يعدْ

ويا شبق الروح قبل الجسدْ
ويا غيبة البحر حتى البكاء
ويا قبلة للمجانين والبؤساء
ويا متحفا للمجاذيب والأولياء

العودة المؤثرة

وفـــي كلمتـــه التقديميـــة، قال كاتـــب هذه 
الســـطور إنه تعـــرف على عبيد العياشـــي في 
ثانوية حفوز في ســـنوات المراهقة. وكان فتى 
خجـــولا مرتبكا لا يجد الخـــلاص إلاّ في كتابة 
شـــعر يتغزل فيه بالحبيبة التـــي لم يكن قادرا 
على الاقتراب منهـــا لكثرة العيون التي تراقب 
في ظلمة الليل، ونور النهار، حركات وسكنات 
العاشـــقين. وكانـــت الحبيبـــة تهديـــه قبلات 
بإشارات من يدها فيزداد حبا وتعلقا بالشعر.

كان عبيـــد العياشـــي يفـــوز بـــكل جوائز 
المسابقات الشعرية في ثانوية حفوز. وعندما 
انتقـــل إلى العاصمـــة في مطلع الســـبعينات 
من القرن الماضي، ازدادت تجربته الشـــعرية 
تعمقا بحكم قراءاته للشـــعر العربي الحديث، 
وللشـــعر العالمي، واكتشـــافه للتيارات الفنية 
الطلائعيـــة في مجال الموســـيقى والســـينما 
تحديدا. وعندما ســـافر إلى بغداد لاســـتكمال 
تعليمـــه العالي، انقطع العياشـــي عـــن كتابة 
الشعر، ولم يعد إليه إلاّ في السنوات الأخيرة، 
أي بعد عودته إلى تونس وقد تجاوز الســـتين 

من عمره.
وقرأ العياشـــي قصائـــد مفعمـــة بالوجع 
والأمل والحنين إلى سنوات الطفولة والشباب 
في مسقط رأسه حفوز، ثم في تونس العاصمة، 
متذكـــرا أصدقـــاء قدامـــى تقاســـم معهم حب 
الكلمة، ومن رحيقها العذب شـــرب وانتشـــى. 
ومن شـــدة التأثر، توقف عبيد العياشـــي أكثر 
من مـــرة عن القراءة عاجزا عـــن حبس دموعه 

التي كانت تنهمر بغزارة.

} الريــاض - بـــدأ مركـــز الملـــك عبداللـــه بن 
عبدالعزيـــز الدولـــي لخدمـــة اللغـــة العربيـــة 
بالســـعودية وضـــع خططـــه لتنفيـــذ برامجه 
الســـنوية بمناسبة الاحتفاء باللغة العربية في 
يومها العالمي الذي يأتي في 18 ديسمبر من كل 
عام، وذلك من خلال عدد من البرامج والفعاليات 
التي يعمل عليها المركز بالشـــراكة مع عدد من 
المؤسسات داخل المملكة وخارجها، بالإضافة 
إلى عمله المستمر مع بعض المنظمات الدولية 

الكبرى وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
وقـــال الأميـــن العـــام للمركـــز عبدالله بن 
صالح الوشمي ”نعمل في المركز على عدد من 
الأســـس التي نؤكد عليها في كل المناســـبات، 

بأن اللغة العربية مســـؤولية الجميع، وليست 
وظيفةً منوطة بفرد أو مؤسسة، وهذا ما نسعى 
لتكييـــف خطط المركز وبرامجه على أساســـه، 
بحيث نجعل الاحتفاء باللغة العربية في يومها 
العالمي موسماً لإطلاق البرامج والمشروعات، 
والاحتفـــاء بالمكتمـــل منهـــا، والانتقـــال مـــن 
مستوى الاحتفال الخطابي إلى إطلاق البرامج 

والمبادرات“.
وأكـــد الوشـــمي أن المركز قـــد عمل ضمن 
هذه المناســـبة خلال الســـنوات السابقة -منذ 
عام -2012 ليرســـخ شـــعاره في اليوم العالمي 
للغـــة العربيـــة بأنه: يـــوم من الاحتفاء بســـنة 
ســـابقة من الإنجـــازات وإطلاق المشـــروعات 

لســـنة قادمة، ونفذ الكثير من البرامج في هذه 
المناســـبة، حيث يبـــدأ برامجه تمهيـــدا لهذه 
المناســـبة، وترســـيخا لعدم اقتصار الاحتفاء 
بالعربيـــة في يوم واحد، ولفـــت الانتباه إليها، 
وتهيئة للبيئة اللغويـــة لتحفيزها على إطلاق 
المبـــادرات والبرامـــج والمشـــروعات، فكانت 
عشرات الفعاليات المنبرية من ندوات وحلقات 
نقاشية وملتقيات علمية وغيرها، وأكثر من 30 
إصدارا علميا وفعاليات جماهيرية شارك فيها 

الآلاف من المهتمين والمعنيين.
الاحتفـــاء  فـــي  المركـــز  برامـــج  وتلتئـــم 
باللغـــة العربية في يومهـــا العالمي هذا العام 
تحـــت موضـــوع ”اللغـــة العربيـــة والتقنيـــة“ 

وهو موضـــوع حيـــوي يخدم اللغـــة ويضمن 
اســـتمرارها وبقاءها، ويســـهم في جعلها لغة 

مواكبة.
يشـــار إلـــى أن المركـــز أطلـــق فـــي العام 
الماضـــي موقعـــا إلكترونيـــا ”موقـــع اليـــوم 
العالمـــي للغـــة العربية“ بالشـــراكة مع الهيئة 
الاستشـــارية لتنميـــة الثقافة العربيـــة التابعة 
لمنظمة اليونســـكو، إســـهاما فـــي إحياء هذه 
المناســـبة، والعمـــل على ترشـــيدها، وتحفيز 
الأفـــراد والمؤسســـات علـــى المســـاهمة فـــي 
الاحتفـــاء باللغة العربية في يومهـــا العالمي، 
وإيجـــاد منصـــة موحدة تجمع جهـــود الأفراد 

والمؤسسات وتعرف بها.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قول في المبتذل 

} عرّف اللسان العربي المبتذل بقوله:
أسلوب مبتذل / كلام مبتذل / تعبير 

مبتذل : تافه، فَقَدَ طرافته وقيمته بسبب كثرة 
الاستعمال، – ابْتُذِل فلانٌ: ترك الاحتشامَ 

ن وتدنَّى في سلوكه، – حياة مبتذلة:  والتَّصوُّ
لا سموَّ فيها ولا مثاليّة، – فكرة مبتذَلة: 
متداولة، – نكتة مبتذلة: تخدش الحياء. 

وهذا يعني أن النقيض للمبتذل هو المبدَع 
والجديد والأصيل والرقي والسمو.

كم يكون الأمر متعبا في الحياة اليومية 
أن تمضي عمرك الواعي هاربا من المبتذل 

والمبتذل يلاحقك دون كلل. ولا يمكن الخلاص 
من حضور المبتذل في الحياة اليومية، لأن 

البشر غالباً ما يحبون المتكرر والمألوف، 
وهذا أمر من طبيعة الحياة. ولكن أن يحضر 
المبتذل في الكتابة بأشكالها والفن بأنواعه 

فهذا دليل ساطع على اعتداء بعضهم على ما 
من طبيعته التجدد والتجديد.

في الشعر ليس المبتذل الالتزام بالبحر 
والقافية، فهذا أمر يعود إلى نمط من شكل 

الشعر الذي مازال قوي الحضور على الرغم 
من شيوع قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، 

بل المبتذل في نمط الشعر التقليدي هو 
في الصور التي مازالت تتردد على لسان 
الشعراء الذين يقتفون أصحاب المعلقات، 
وفِي سلطة القافية التي تتحكم في البيت 

الشعري فتفرض كلاماً لا يستقيم مع 
روح القصيدة. والكلام العادي الموزون 

والمقفى هو ابتذال. فمازال بعض الشعراء 
التقليديين يستخدمون كلمات: غصن البان 

وعيون الغزال والليل والقمر والشمس 
والنجوم والبحر في وصف المرأة، ناهيك 

عن شعراء يستخدمون قصص حبهم 
واللوعة والهجر والشوق والغدر والخيانة 

بصور مباشرة.
والمتأمل في الشعر الوطني التقليدي 

يجد العجب العجاب من الابتذال في الفخر 
والقدح والمدح ونادراً ما تستثني أحداً من 
شعراء القصائد العصماء من هذا الابتذال. 

وحدّث ولا حرج عن شعراء الحكمة التي 

هي أبشع صور الابتذال. في كلا الحالين 
نحن أمام التقليد، والتقليد تكرار، والتكرار 

ابتذال.
ولا يحسبن المرء أن الابتذال وقف على 

شعراء التقليد فقط بل كل كاتب يسرد 
حياته الخاصة وانطباعاته وذكرياته التي 

لا تعني أحداً على أنها من قبيل الأدب 
الروائي إنما يكرر اليومي المعروف غالباً 
لدى الناس، وهذا نوع من الابتذال، فضلا 

عن أن تلك النصوص المثقلة بالمراجع 
والإحالات التي تؤكد فكرة هي في الأصل 

مبثوثة فيها، دون أن تضيف هذه البحوث 
جديداً هي بحوث مبتذلة.

ولنتأمل شخصاً يكتب كتاباً في التاريخ 
لا يختلف ما جاء فيه عما قاله الطبري في 

سفره الكبير!
وقس على ذلك كتب الفقه المعاصرة التي 
تردد ما جاء به الفقهاء في القرون السابقة.

 لا يمكن للكتابة أن تتحرر من المبتذل 
إذا لم تتحرر من التكرار والعادي والتقليد، 

وهذا لن يتأتى إلا إذا انطلق الكاتب من 
الهاجس العميق لقول جديد تبرز فيه 

شخصيته المختلفة عن أسلافه أو معاصريه.
تتطلب كل أنواع الكتابة من الكتابة 

الأدبية إلى الكتابة الفلسفية إلى الكتابة 
التاريخية والمعرفية موهبة وشكاً وقتلاً 

للسائد وعمقاً معرفياً وتحويل المعرفة 
المتراكمة إلى كيف جديد من الجمالي 

والمعرفي.
ولسائلٍ أن يسأل: ألا يمكن لتجربة الفرد 
الذاتية بوصفها سيرة ذاتية أن تتحول إلى 

نص بديع؟
ممكن جداً إذا حول التجربة إلى معنىً 

كلي وهذا نادر.
أما السؤال: هل على الكاتب أن يأخذ 

بعين الاعتبار القارئ وهو يكتب؟ الجواب 
طبعاً لا، ولا كبيرة أيضاً. صحيح أن الكاتب 

يكتب وينشر ليقرأ ولكن ليقرأ ما يريد 
الكاتب من قارئه أن يقرأ ولا يكتب ما يريد 

القارئ أن يقرأه.
كل نص لا يشكل مفاجأة لدى القارئ أو 

لا يخلق الدهشة، أو لا يضيف فكرة، أو لا 
ينتج متعة فريدة لدى المتلقي هو نص يولد 

ميتاً، لأنه يولد مبتذلاً.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

وجه الناشـــر العراقي بلال محســـن البغدادي مدير دار سطور رســـالة إلى الناشرين العرب يبين 

فيها منع تصدير الكتاب العراقي وحرمانه من الرقم المعياري الدولي.

صـــدرت حديثا عـــن الدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيع، رواية بعنـــوان {لعنة ميت رهينة} 

للروائية المصرية سهير المصادفة.

بيت الشعر القيرواني يحتفي بالشاعرين محمد الكنايسي وعبيد العياشي

[ انقطعا عن كتابة الشعر لكنهما عادا إليه عاشقين  [ شاعران يعودان إلى مدينتهما
لا شــــــيء يضاهي عودة المبدع إلى مســــــقط الرأس بعد ســــــنوات من التجــــــوال والمغامرة 
والحياة بعيدا، حيث العودة بمثابة اســــــترجاع الطفل الذي لا يموت في ذات المبدع، ذاك 
الذي يبقى صوتا أبديا يرافقه حيثما كان تماما مثلما يرافقه مكانه الأول. لذا على المدائن 

أن تحتفي بمبدعيها حتى لو ابتعدوا عنها.

شـــاعران يعـــودان إلـــى القيـــروان 

بالوجع  ويقـــرآن قصائـــد مفعمـــة 

والأمل والحب والحنين إلى سنوات 

الطفولة والشباب

 ◄

بهجة العودة إلى مسقط الرأس

العربية مسؤولية الجميع في يومها العالمي الكتابة وأثرها 

على المجتمعات
} ضمن ســـعيه لإصدار سلســـلة معرفية من 
الترجمـــات العربيـــة لأهـــم الكتـــب العالمية، 
يواصل مشـــروع نقل المعـــارف التابع لهيئة 
البحريـــن للثقافة والآثار عملـــه، ويقدم للقراء 
كتابًـــا مميـــزًا من حيـــث الفكـــرة والمحتوى 
للمؤلـــف جاك غودي بعنـــوان ”منطق الكتابة 

وتنظيم المجتمع“.
كان البروفيســـور البريطاني جاك غودي، 
وهو من أبرز علماء الأنتروبولوجيا، قد نشـــر 
هذا الكتاب منـــذ أكثر من 30 عامًا في محاولةٍ 
جـــادة لوضع القـــرّاء أمام تقييـــمٍ واضح لأثر 
الكتابـــة والتـــراث المدوّن علـــى المجتمعات 
البشـــرية. وقد سلّط غودي الضوء على بعض 
الملامح العامة للنظم الاجتماعية، التي تأثرت 
بشـــكلٍ أو بآخر بالظواهـــر المكوّنة للمجتمع  
كالأديـــان والقوانين، وبالتالـــي تغيّرت طرق 
وأنمـــاط التواصل الخاصة بها. هذا مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبار الخط الزمنـــي الذي اتبعه من 
ســـبقوه من المهتمين بمتابعة الأثر والتحرّي 
مثـــل إليزابيت آيزنشـــتاين التي درســـت أثر 
الطباعة، وشـــيري توركل التـــي اتجهت نحو 

تأثير الكمبيوترات في الروح البشرية.
الكتاب يقدّم في فصوله الخمسة مادةً غنيّة 
تكشف للقراء دور ومعنى الكتابة من المنظور 
الدينـــي والاجتماعـــي، وكيـــف جـــاء المنطق 
والعلـــم ليبـــررا احتلالها 
فـــي  أكبـــر  مســـاحةً 
كما  اليومية،  الحيـــاة 
بشكلٍ  الكتاب  يشـــرح 
مفصل كيف أن التحول 
من التركيز على الإنتاج 
عمليات  إلـــى  الكتابـــي 
التواصـــل  وتطبيقـــات 
هو أمـــر ضروري في ظل 
الاجتماعيـــة  التغيـــرات 

الكبيرة.

وا



عبدالله مكسور

ابـــون يحصلون  } في روايتـــه الأحدث ”الكذَّ
على كل شـــيء“، الصادرة مؤخراً عن دار ألكا 
والرافدين، يشتغل الكاتب العراقي المقيم في 
بلجيـــكا علي بـــدر على مســـتويات عديدة في 
عمليـــة صياغة البنى الســـردية لعمـــلٍ اختار 
الروائـــي أن يكون فضـــاؤه العـــام العاصمة 

البلجيكية بروكسل.
الحكاية التـــي تمتد تقريباً على مدى أربع 
ســـنوات، أبطالها مـــن اللاجئيـــن العرب إلى 
بلجيكا، أولئك الذين فرضت الظروف القاهرة 
المختلفة عليهـــم فكرة الرحيل عـــن أوطانهم 
الأولـــى، إنها فكرة ملتبســـة فـــي بداية الأمر 
لكـــن بدر ما يلبـــث أن يبدأ بوضع اللمســـات 
الأساســـية لانطـــلاق الحكايـــة التـــي يمررها 
على لسان الســـارد الغائب الذي شهد مصائر 
الشـــخصيات كلها، يعترف بهـــذا في الفصل 

الأخير الذي وسمه بعنوان فرعي ”ما تبقى“.

شخصيات وأمكنة

يطـــوف الكاتب مـــن خلال الأبطـــال الذين 
يســـتحضرهم على أحياء بروكســـل ووسائل 
التنقل فيها، شـــوارعها، حاناتهـــا، محلاتها، 
أســـواقها، مطاعمها، نظام الحياة فيها، فنجد 
فـــي العمل جرعـــة من المعلومـــات التاريخية 
التـــي تضع عارف المكان أمام تصور جديد له 
وعنه، إذ يبني علي بدر المكان بتصور عميق 
قبل إطلاق الحياة لســـاكنيه، فالخط السردي 
الأول فـــي الرواية مبني على الهامشـــيين أو 

الفقراء الحالميـــن، هم جلال و“أمين 
أو جورج“ الملقَّب بالأســـتاذ، ودلال، 
وفلاديميـــر، والبحـــار، والعصابـــة 
الألبانية، والفتاة البلجيكية، بينما 
المرتبط  الثانـــي  المســـتوى  يبرز 
أيضاً بالمكان أولاً، عبر شـــخصية 
وزير ثقافة عربي أُطيح بالحكومة 
بانقـــلاب  إليهـــا  ينتمـــي  التـــي 
العاصمـــة  إلـــى  ففـــر  عســـكري 
البلجيكيـــة، مُنتَظراً فيها مليون 
دولار أميركـــي كانت في خزينة 

الـــوزارة، حيث أوكل مهمـــة تهريبها 
إلـــى أوروبا لشـــركة تهريـــب أمـــوال تركية، 
هـــذا المليـــون المُنتَظَـــر يصبِـــح الرابط بين 
المســـتويين، هو نقطة الاتصـــال بين الأحياء 

المتجاورة والمتباعدة في بروكسل.
الوزير الهارب كما باقي الشـــخصيات في 
الرواية، يتتبع الكاتب منبته وتطوره الدرامي 
حتـــى وصـــل إلى حـــي لويـــز فـــي العاصمة 
البلجيكيـــة، هـــذا الحـــي الذي أصبـــح ملاذاً 
للسياســـيين المنفيين أو المُطـــاح بهم عقب 

الربيـــع العربي، ومن خلال هذه الشـــخصية 
يعبـــر بنـــا الكاتب جغرافية الســـكن الخاصة 
بهذه الطبقة التي تتقاســـم اللجوء مع أولئك 
الذين فروا منهم خلال وجودهم في الســـلطة، 
لكـــن حي لويـــز مختلف عن أحياء بروكســـل، 
يقـــول علي بـــدر ”إنه أفنيـــو لويـــز، الأفنيو 
يَ على شـــرف الأميرة لويز، الابنة  الذي ســـمِّ
البكر للملـــك ليوبولد الثاني، وعلى مقربة من 
نقطة تلاقي الترامات، تأتي ســـاحة ستيفاني 
الواســـعة نســـبياً التـــي ســـميت على اســـم 
شقيقة الأميرة لويز، لتتحول هذه البقعة بعد 
ســـنوات إلى البقعة الأكثر أناقة في بروكسل 
برمتهـــا، ليس بمحلاتها الراقية فقط إنما بما 
ر أيضاً“.  يتخللها من بقع خضراء وشجر معمِّ
ويصـــف أيضاً نمط حياتهـــم الذي يضعه في 

إطارالعطلة الطويلة غير المحدودة.
نســـأل ضيفنا عـــن المـــكان فـــي روايته 
”الكذابون يحصلون على كل شيء“، ليقول إن 
الرواية لا تنفصل عن المكان، المكان هو الذي 
ينتج الأحداث والشخصيات والحبكة والرؤى 
وكل شـــيء. هـــذه روايـــة عـــن اللاجئين لكن 
الخلفية هي مدينة بروكسل بأثرها التاريخي 
والجغرافـــي والاجتماعـــي، لـــن تكـــون هذه 
الروايـــة في بغداد ولا في روما ولا في برلين. 
فبروكســـل هي التي أنتجت مفهـــوم الأموال 
رة مـــن قبل سياســـيين هاربين، والأمر  المدوَّ
يتعلق بنشـــأة الســـلطة في العالـــم العربي، 
ونوع آخر مما أســـميه تدوير النفايات، فهذه 
النفايـــات يطاح بها لتذهب إلى بروكســـل ثم 
يعاد إنتاجها من جديد، وبروكسل مهمة فهي 
بلد بـــلا أيديولوجيا واضحة على العكس من 

لندن أو موسكو أو باريس.
الدوائر الســـردية فـــي رواية 
علي بـــدر منفصلة متصلـــة، فكل 
شـــخصية هي قصة مســـتقلة عن 
الأخرى، قائمة بذاتها، إلا أن خيطا 
رفيعـــا جـــداً لا يلبـــث أن يتشـــابك 
باتساع الحدث مع كل ما يحيط به، 
فبطـــل الحكاية وزير هـــارب ينتظر 
مليـــون دولار أميركـــي، وفـــي هـــذا 
الانتظـــار يجمع حوله العشـــرات من 
الطامحين إلى النقود، أولئك اللاهثين 
خلـــف الوهـــم للتخلـــص مـــن أعبـــاء 
اللجـــوء، بينما يجـــد الوزير فرصة ســـانحة 
ليمـــرر إليهم الوهـــم للإبقاء علـــى خدماتهم 
ن من الحياة، إنه  وليحافظ على مســـتوًى معيَّ
ســـرد يقوم على التداعي الحر للأفكار معتمداً 
على أوراق مسربة من ذاكرة جلال، الشخصية 
التي تشـــكل التوازن في النـــص، لكن الكاتب 
يلجـــأ في بنية النص أيضـــاً إلى الابتعاد عن 
هـــذه الحلقات نحو جغرافيا بعيـــدة كلياً عن 
أوروبـــا، فحين يضرب جلال موعداً للأســـتاذ 
عند بناية لومومبا في بروكسل صباحاً، نراه 
يأخـــذ القارئ فـــي رحلة إلـــى الكونغو، رحلة 
استعمارية قادها البلجيكيون نحو تلك البلاد، 
ليمرر الكاتـــب حكاية اغتيـــال القائد الثوري 
الكونغولي باتريس لومومبا. يُرجِعُ علي بدر 
هـــذه الارتدادات إلى بنـــاء الرواية الذي يقوم 
على التداعيات، فالأماكن والأسماء كما يراها 

هي إشارات نابضة ومحركة لتداعيات ثقافية 
وسياســـية واجتماعيـــة، وحكايـــة لومومبـــا 

جاءت في إطار تصفية الإرث الاستعماري.
في سرد متشـــابك يروي علي بدر حكايات 
شـــخصياته فـــي ”الكذابـــون يحصلـــون على 
كل شـــيء“، اســـتوقفتني هنا بعض القراءات 
التشـــريحية التي جاءت كمقطع عرضي لحال 
الســـلطة في العالم العربي، في وصف منشـــأ 
الوزير على لســـان البحار الـــذي رافق الوزير 
عندمـــا كان موجودا في كامـــب اللجوء خلال 
انتظار الأوراق الرســـمية التي ســـيعيش بها 

كلاجئ في بلجيكا.

مصائر مختلفة

هـــذه التداعيـــات فـــي البوح على لســـان 
الشـــخصيات تتخذ شـــكلاً آخر عنـــد الوزير، 
فبمجرد اكتشـــاف أن المليـــون دولار المنتَظَر 
وصلَ مـــزوراً بعد اســـتبدالِ الأوراق النقدية، 
يقبلُ الوزير مقايضة هذا المبلغ مقابل عشـــرة 
آلاف يـــورو أوروبـــي، لتنهض فكـــرة جديدة 
تبدأ بالســـيطرة على ذهنـــه المضطرب، ليبدأ 
بإقناع نفســـه والآخرين بأنه قادر على العودة 
إلـــى الحكم كوزير من جديـــد، ”الأمر في غاية 
البســـاطة، مثلما حصلت علـــى منصب وزير 
في المرة الســـابقة ســـأحصل عليه أيضاً مع 
الإســـلاميين هذه المرة، إنها لعبة صدقوني، 
وهنالك الكثير من الأشـــخاص من هم مدمنون 
علـــى هذه اللعبـــة، هي حياتهم هكـــذا، ونحن 

سنلعبها أيضاً“.
هنا تبدأ عملية الســـرد الحكائي بالاتجاه 
نحـــو النهايـــات، فتتجـــه كل شـــخصية مـــن 

الشـــخصيات إلـــى لملمة ما تبقى مـــن الفعل 
فـــي المـــكان المفتـــوح علـــى كل الاحتمالات، 
الأســـتاذ مثلاً يُغرَمُ بلعبة الروليت الروســـية 
التـــي يمارســـها فلاديميـــر كل أســـبوع بعد 
أن يحشـــو مسدســـاً له بكـــرة دائريـــة بطلقة 
واحـــدة، ويراهـــن الجمهور علـــى عدم خروج 
الطلقـــة حين عمليـــة الإطلاق وينجـــو في كل 
مرة، بينما يخســـر الأســـتاذ الذي ينســـب كل 
المقـــولات إلى ماركس ويقـــع ضحية الضياع 
بعد اختراق الطلقة النارية لرأسه، دلال الفتاة 
السورية تدخل المصحة النفسية لأنها تعتبر 
نفســـها المســـؤولة عما حلَّ بالأســـتاذ، جلال 
يتزوج من صديقته البلجيكية ويتعهد بتربية 
ابنـــة دلال، بينما يعـــود الوزير بثـــوب مفكر 
إسلامي إلى بلاده، كما أعلنت الصحف صباح 

عودته.
حكاية تصلـــح لكل زمان ومـــكان، يصفها 
بدر بأنها عملية تفاعلات كيمياوية عبر اللغة؛ 
خليط مـــن الأفـــكار والأحداث، ومـــن الوقائع 
والخيـــال، في الرواية الكثير من الواقع وفيها 
الكثيـــر مـــن الخيـــال، ولكنه في إطار نســـيج 
خطابي واحد اســـمه السرد، وقبوله كواقع أو 
قبوله كخيال يعتمد على المتلقي وعلى الحالة 

والموقع الذي ينظر من خلاله إلى الأحداث. 
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يقيـــم المجلـــس الأعلى للثقافـــة بمصر هذه الفترة ندوة ســـيحضرها العديد من  السياســـيين 

والمثقفين لدعم مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب المدير العام لليونسكو.

عن الآن ناشرون وموزعون في عمان صدر مؤخرا للمفكر الأردني جورج الفار كتاب جديد بعنوان 

{خرجت على القطيع}.

الكتابة والواقع

} العلاقة بين الكتابة والواقع كانت 
وما زالت موضوعا إشكاليا، سببه ليس 
غموض هذه العلاقة وحسب، إنما هناك 

أسباب أخرى في مقدمتها طبيعة المنهج 
الفكري والتحليلي الذي كان ينظر من 

خلاله إلى هذه العلاقة وتجري محاولة 
استنطاقها، وإدراك أبعاد تجليها في 

النص الأدبي.
وما زاد من تعقيد المشكلة أن هناك 
وسيطا آخر بين طرفي هذه العلاقة هو 

الكاتب، الأمر الذي أصبح يتطلب دراسة 
هذه العلاقة بمستوياتها الثلاثة ودور 

كل منها في تظهير هذه العلاقة وتحديد 
أبعادها. لقد أعاد بعض الدارسين هذه 

الإشكالية إلى اللغة بحكم طبيعتها 
المجازية بينما يتحدث البنيويون عن 

البنية المكتفية بذاتها للغة، والتي 
يجري استبعاد أي دور للمؤلف فيها، 

في حين أن المناهج النفسية تبحث في 
البنية النفسية للكاتب وتعتبر اللغة 

مجرد وسيط تحكمه الدوافع الشعورية 
واللاشعورية للكاتب.

بالمقابل هناك مناهج أخرى تحاول 
اكتشاف حدود هذه العلاقات بين الواقع 
والكاتب من منظور جدلي يحاول الكشف 

عن دور الواقع واللغة والمؤلف فيها، 
وهذا ما يفسر ظهور العدد الكبير من 

النظريات والمدارس النقدية وتياراتها 
المتعددة، حتى بات من الصعب على 

الناقد المختص الإحاطة بكل هذه المناهج 
وتفرعاتها المختلفة.

لا شك أن تحولات الواقع المستمرة 
والتبدلات التي تطرأ على بنية الواقع، 

وبالتالي على المزاج العام للمتلقي نتيجة 
لذلك، إضافة إلى تطور المفاهيم والعلوم 

قد ساهمت إلى حد كبير في توسيع حدود 
معرفتنا بأبعاد هذه العلاقة وديناميات 

عملها على مستوى الكتابة، لكنها في الآن 
ذاته زادت من تعقيد شبكة المفاهيم التي 

تتطلبها مثل هذه القراءة على مستوى 
النص وتمثلاته الجمالية للواقع وللذات 
المبدعة بأبعادها ومستوياتها المتعددة.

وهكذا فإن ما قدمه النقدان الماركسي 
والاجتماعي مختلف تماما عن المفاهيم 
والرؤية اللتين قدمهما النقدان النفسي 

والبنيوي، لكن المسألة الأخرى التي 
تطرح نفسها على هامش هذا الحوار 

المفتوح بين النص والواقع، هي من يغني 
الآخر الواقع أم الإبداع؟ وأين يكمن دور 

المبدع في هذه العلاقة الحوارية وأشكال 
التعبير الجمالي عنها.

ثمة الكثير الذي كتب في هذا السياق 
على صعيد علم الجمال والنظريات 

الأدبية والنقد لكن كل هذا لم يمنع أن 
تظل هذه العلاقة مصدرا يتغذى ويغتني 

منه الواقع، وفي الآن نفسه يتغذى 
ويغتني منه الأدب، الأمر الذي يجعل 

الإبداع في أكثر أشكاله تجريدا يقوم على 
عناصر ومعطيات واقعية، في حين أن 
حاجة البشر إلى الأدب والفن ما زالت 

قائمة وتشكل مصدر غذاء للروح والفكر 
والوجدان الإنساني، بل أصبحت هذه 

العلاقة دلالة على تقدم المجتمعات ورقيها 
الحضاري.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
رة

َّ
 بروكسل يبحثون عن مليون دولار مزو

ُ
عرب

الدوائر الســــــردية في رواية الكاتب العراقي علي بدر ”الكذابون يحصلون على كل شيء“ 
منفصلة متصلة، فكل شخصية هي قصة مستقلة عن الأخرى، قائمة بذاتها، إلا أن خيطا 
رفيعا جداً لا يلبث أن يتشابك باتساع الحدث مع كل ما يحيط به ليرسم عوالم اللاجئين. 

”العرب“ التقت علي بدر في بروكسل وكان هذا الحوار حول روايته الأحدث.

{الكذابون يحصلون على كل شيء} حكاية تصلح لكل زمان ومكان

رواية {الكذابـــون يحصلون على كل 

شـــيء} لا تنفصل عن المـــكان الذي 

ينتج الأحداث والشخصيات والحبكة 

والرؤى وكل شيء
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الروايـــة عملية تفاعـــلات كيمياوية 

الأفـــكار  مـــن  خليـــط  اللغـــة؛  عبـــر 

والأحداث، ومن الوقائع والخيال، في 

إطار نسيج خطابي اسمه السرد

 ◄

[ الروائي العراقي علي بدر: لن تكون هذه الرواية في بغداد ولا في روما ولا في برلين
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علي حسن الفواز

} اســـتعادة ناجـــي العلي القتيـــل، والعالق 
مثل قمـــرٍ دامٍ في الذاكرة الفلســـطينية، تعني 
اســـتعادة لكثيرٍ مـــن تراجيديا تلـــك الذاكرة، 
القتيلـــة، أو الممحوة، فهي اســـتعادة لســـفرٍ 
طويلٍ من الخداع والضياع والمتاهة، وللجرح 
العربـــي المفتوح منـــذ أكثرِ مـــن نصف قرن، 
وربما -هي- اســـتعادة ثقافية لم تعد صالحة 
لزمن ”الهويـــات المقتولـــة“، إذ ظلت تمارس 
ضلالهـــا وعتمتهـــا وتوحشـــها علـــى طبيعة 
الخطـــاب الثقافي والثـــوري، وربما هي -من 
جانب آخر- اســـتعادة قاســـية لوجعٍ تاريخي 
ظلّ يمـــسُّ المـــكان والفكرة، واللغـــة، ويمسُّ 

القضية أيضا.
كان الرجـــلُ القتيـــلُ حالما، أكثـــر مما هو 
شـــاهدٌ على ما كان يجري، الأرضُ لديه لوحةٌ 
وقصيـــدة أو حكايـــة، كلُّ مـــا فيهـــا يتشـــكّل 
عبـــر وعيه الصاخب والمتســـائل والشـــكّاك. 
لحظاته الفلســـطينية الشـــاحبة، والمطرودة، 
ليســـت بعيدة عن هذا الصخب، فهي مسكونة 

بمراثـــي المنفى، وبشـــغف البحـــث عن معانٍ 
وعن ملامح  خارج تلك ”الكوميديا الســـوداء“ 
وطـــنٍ يمكن تداولـــه، وعدم الغـــشِّ في أوراقه 

الثبوتية.
ناجي العلي المثقف المُلتَبِس، يدركُ جيدا 
أنّ لعبـــة الكتابـــة لا تكفي وحدها لاســـتعادةِ 
الوطـــن الغائـــب، وحتى الأصوات والأســـماء 
والأفكار التي كان يشـــتبكُ معها دائما لا تكفي 
-هي الأخرى- لتصنعَ فكرةً واضحةً عن وطنٍ 
يمكنـــه أنْ ينام تحت القميـــص، أو عن لحظةِ 
وعيٍّ فـــارق تصلحُ لتجـــاوز العالم الفجائعي 
الذي يؤرقـــه، لكنه -رغم كل هذا- عايش بنوعٍ 
من الاســـتيهام والقســـوة هذا الوطن الغائب، 

واللواذ بلحظته المعطوبة، واســـتعادتهِ مثل 
نصلٍ غاطسٍ في الروح…

موتُ الحلم الـــذي كان هاجس الرعب عند 
فادح، فهو  العلي، تحـــوّل إلى موت ”قومـــي“ 
لم يعد موته الشـــخصي، ولا حتى غضبه إزاء 

فضائح الخيانة.
 أحســـب أنّ هذا الموت العلني كان ســـبب 
تحريضـــه نحو التمـــرد، وممارســـة ثقافوية 
الاحتجـــاج، وعلـــى تغييـــر زاويـــة النظر إلى 
التاريـــخ، والثورة، والكفاح المســـلّح، وليجد 
قناعه الأثير، وصوته  في شـــخصية ”حنظلة“ 
الدامي، واســـتعارته الكبرى في تســـويق ذلك 
الاحتجاج، إذ تَمثلهُ بوصفه قوة خفيةً، ورمزا 
له شـــفرات ما يملكه من وعيٍّ شقي، لكي يكون 
أكثر اندفاعا إلى مواجهة ما يحدث في الســـرِّ 

والعلن.
حنظلـــةُ صار هـــو الرائي، وهـــو المُحدّقُ 
أبداً في العتمـــة، والمدوّرُ بغموضهِ مثل كائن 
فنتـــازي. يرقبُ العالمَ من حوله بصمتٍ فاجع، 
وهو المسكون بالأصوات، والهواجس، يجاهرُ 
ويشـــاهرُ عبره بالمرارة، تلك التي سرعان ما 
تحولت إلى  خازوقات عميقة، وإلى أســـئلة أو 

مواقف أو رؤى أكثر فجائعية.
تحوّل ناجي العلي تحت هذه ”الخازوقات“ 
إلـــى كائنٍ غير صالح للاطمئنـــان، غير صالح 
للحوارات المغشوشـــة، أو غيـــر صالح لوهم 
الوطن الاســـتهلاكي، الوطن المرمي أبدا على 

الطاولـــة، والمبعثـــر فـــي الأراشـــيف، أو في 
ذاكـــرة المحرريـــن أو عند حســـابات 

السياسيين.
صلاحيـــة ناجـــي تحولت 

إلى مواجهةٍ للداخل، إلى 
تقصّي وجعـــه الداخلي، 
صمتـــه  مبادلـــة  وإلـــى 
الذي  حنظلـــة  بصـــراخ 

تختفـــي ملامحه، إذ تتحول 
هـــذه المواجهـــة إلـــى لعبة 
مكشوفة في القسوة، قسوة 

أنْ لا يطمئن إلـــى الوضوح، 
إلـــى المـــكان، المـــكان بكل 
تفاصيلـــه وشـــجونه، لذلك 
ظل ناجـــي العلي يكرر لعبة 
إلى  الرصيف،  إلـــى  اللجوء 

المقهـــى، إلـــى البـــرد. ربمـــا 
يعثر على وطنٍ تجريبي، وطن 

بصلاحيات  وطـــن  تعويضـــي، 
كاملة، وطن يبحث عن وضوحه.
الرصيـــف،  عتبـــات  عنـــد 
والمقهـــى قُتـــل ناجـــي العلي، 

وظل حنظلة يمارس قســـوة 
الانتظار،  وهاجس  الرؤيا، 
يحمل غموضه دونما رقيب 
النقـــد  طقـــوس  ليمـــارس 

والفضح، وتعرية كل أسباب 

الخيانة والخذلان والخوف والاستبداد، مثلما 
ظـــل في الأخـــرى يبكي وطنـــا ضيّعه 

الآخرون..
نـــزوح ناجـــي العلي خارج 
والتصاقـــه  المكـــررة،  الأمكنـــة 
بيوميـــات أرصفـــة المنفى، 
كانا تمثلا لتاريخ طويل من 
النزوحـــات، من فلســـطين 
الكويت  إلـــى  بيـــروت  إلـــى 
فضاء  وإلـــى  المنفـــى،  إلـــى 
الخيار  هو  حيث  الكاريكاتير، 
الأقســـى، إذ يضـــع حنظلته 
وكل  القسوة،  كل  بمواجهة 
يلبس  لا  الـــذي  الخيانـــة، 
ســـوى عريـــه، وســـوى أنْ 
يكـــون واقفا دونما وجه أو 
وضـــوح ليُبصرَ بهواجســـه 
وحدوســـه العالم وهو يمارس 
المزيـــد مـــن صناعـــة الرعب 
والقســـوة والمـــوت، المـــوت 
برصاصـــاتٍ  اغتالـــه  الـــذي 

صديقةٍ أو عدوةٍ.
المهـــم أنهـــا أراحتـــه مـــن 
عبث ذلـــك الوضوح المرعب، 
والوجود العابث، والأســـفار 
التي ظلت تساكنه بأوديسات 

الأرصفة والمقاهي.

ثلاثون عاما وحنظلة مايزال قمر فلسطين الدامي
تمر هذه الأيام الذكرى الثلاثون لاغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، الذي 
ترك ما يقرب من أربعين ألف رسم كاريكاتوري تميزت بنقدها السياسي اللاذع ووقوفها 
كمقاومة فنية لاحتلال وطنه فلسطين. رحل العلي وبقي رمزا فنيا خالدا وأيقونة لا يطالها 

النسيان.

الأمكنـــة  خـــارج  كان  العلـــي  ناجـــي 

المكـــررة، متمثلا لتاريـــخ طويل من 

النزوحات، من فلســـطين إلى بيروت 

إلى الكويت إلى المنفى
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علي لفته سعيد

} بغــداد - لا بــــد للمغنّي حتــــى يكون مطربا 
أصيــــلا أن تتوافــــر فــــي حنجرتــــه مقوّمات 
أداء المقامات الحزينة التي تجذب الســــامع 
وتجعله يتماهى معها، بل ويبكي كونها تعبّر 
عن روحه فيلجأ إلى أغاني الشجن لتعويض 

حالة النقص.
وهو الأمــــر الذي قامت عليــــه أغنية فترة 
الجنوبية،  وتحديــــدا  العراقية،  الســــبعينات 
إن أردنا توصيف المــــكان، خاصة وأن أغلب 

والمطربين،  والملحّنين  الشــــعراء 
فــــي ذاك الزمــــن، كانوا 
مــــن الجنــــوب العراقي 

وكونوا لسان حال 
الروحيــــة الحزينة 

العراقــــي..  للفــــرد 
ولكــــن هــــذه الأغنيــــة 

إلــــى  الحــــزن  طــــورت 
أنــــواعٍ جديــــدة حيــــن 
الغنائي  النــــص  حولت 

إلى القصيدة الغنائية.

الموسيقى الرافدينية 

لــــم تكــــن الأغنيــــة 
فــــي عقد الســــبعينات 
محطة لبدايات الأغنية 

العراقية فحســــب، بل إن 
التاريــــخ يحدّثنا بأن الغناء 
فــــي العــــراق كان واحــــدة 

من علامــــات الحضارة 
العراقيــــة القديمــــة 

وأحد أعمدتها، وكانت 
الموسيقى تعرف بأنها 
الموسيقى الرافدينية 

أو موسيقى بلاد ما بين 
النهرين، ومنها الحضارة 

السومرية كإحدى علامات 
توضيــــح حــــبّ 

العراقييــــن 
للموسيقى، وأنه 

حيث وجدت الموسيقى وجد الغناء، والعكس 
صحيــــح. ولذا يعد العراق الموقع الذي ولدت 
منه حضــــارات قديمة عديدة مثــــل حضارات 
ســــومر وبابل وآشــــور وغيرهــــا، والتي كان 
للموســــيقى دور في حيــــاة ســــكّانها وقد تم 
العثــــور على عــــدد مــــن القطع الأثريــــة التي 
تعــــود إلى حقب ما قبــــل التاريخ وفيها دلائل 
على اســــتخدام آلات موســــيقية مثل القيثارة 
الســــومرية، حيــــث يعتقــــد أنهــــا الأقدم في 
العالم 
إلى حد الآن، 
وتم العثور 
عليها في حملات 
التنقيب في مدينة 
أور المتاخمة 
لمدينة الناصرية 
جنوب العراق، وهو 
أمر ظلّ مستمرا في 
روح الثقافة العراقية 
باعتبار الغناء تنفيسا 
عن الوجع تارة مثلما 
هو معبر عن حالات 
الفرح، وهو المثير 
لحالات الرقص التي 
تخفيها ضربات الموسيقى 
تارة أخرى. وكما يخبرنا 
التاريخ فإن 
التاريخ 
الموسيقي كان 
كبيرا في صناعة 
الحضارات، 
وكان الغناء 
يشكل واحدة من 
علامات الرقيّ، مثلما يشكّل 
واحدة من دعامات العبادة 
والتقرّب إلى الربّ من خلال 
الطقس الموسيقي والغنائي 
المصاحب له، بل إن الغناء 
في الكثير من الأحيان يكون 
منفردا في المعابد

دون مرافقــــة الموســــيقى التــــي صــــارت لها 
دلالات كبيرة في المجتمعات الشرقية، خاصة 
بعد اختــــراع العود وإضافــــة الوتر الخامس 
لــــه، لتضاف بعــــد ذلك الإيقاعــــات والمقامات 

العراقية المختلفة.

زمن الصحوة

انطلق الغناء والموســــيقى العراقيّان وما 
يمكــــن أن ينطبــــق في دلالاته علــــى تطوّرهما 
بشكل ملحوظ بداية القرن العشرين، كما يذكر 
المؤرّخون على يد الأخويــــن صالح الكويتي 
وداود الكويتــــي، ووصل عــــدد المطربات في 
أربعينات القــــرن الماضي في بغــــداد إلى ما 

يقارب الأربعين مطربة.
وعرفــــت الموســــيقى العراقيــــة بعــــد ذلك 
العديــــد من الملحنيــــن الذين رفــــدوا الأغنية 
العراقيــــة بأجمل الأغاني مثــــل عباس جميل 
وناظم نعيم ومحمد نوشي ورضا علي وكذلك 
كمــــال الســــيد وكوكب حمــــزة وطالــــب غالي 
وأيضا حميد البصري وطارق الشبلي ومفيد 
الناصح وجعفــــر الخفاف وطالب القره غولي 
وســــرور ماجد وغيرهم. والأمر نفسه انعكس 
بالضرورة على المطربين الذين يعتمدون على 
إبداعــــات الملحّنين الذيــــن بدورهم يعتمدون 
علــــى إبداعــــات الشــــعراء ومؤلّفــــي الأغاني، 
الذيــــن نهلوا، ولو بشــــكل متفاوت، من بعض 
أجواء الحرية ومن فكر الســــلطة التي تسعى 
لخدمة الإنسان متى تطوّرت الذائقة الغنائية 
والموسيقية، ليبدأ التطوّر الغنائي بأصوات 
عذبــــة انطلقت من مطلع القــــرن الماضي وما 
يليه في خمســــيناته، كأصوات شجية في كلّ 
الأطــــوار الغنائيــــة المعروفة في الموســــيقى 

العراقية قديمها وحديثها.
وهنــــا نســــتحضر علــــى ســــبيل الذكر لا 
الحصر، أصوات ناظم الغزالي وداخل حسن 
وحضيري أبوعزيز وزهور حســــين ومسعود 
العمارتلــــي، ثــــم نصل إلى جيل الســــبعينات 
ومــــا تلاه مثــــل أصوات حســــين نعمة وفؤاد 
ســــالم ورياض أحمد وقحطان العطار ومائدة 

نزهت وســــعدون جابر وكمــــال محمد وأنوار 
عبدالوهــــاب وغيرهم الكثيرين، وهي أصوات 
أنتجت الأغنية العراقية الراقية التي تخلّصت 
من تبعية الموال إلى غناء القصيدة الشعرية 
التــــي أبدع فيهــــا عريان الســــيد خلف وزامل 

سعيد فتاح وغيرهما الكثير.
وعــــدّ هــــذا الجيــــل بمطربيــــه ومؤلفيــــه 
وملحنيه من أهم العوامل التي طوّرت الذائقة 
الغنائية والموسيقية التي تركت بصمة لجيل 
الثمانينات وللبعض من جيل التسعينات من 
أمثال كاظم الســــاهر وماجد المهندس وهيثم 
يوســــف وعبــــد فلــــك وغيرهم مــــن الأصوات 
الجميلة التي انتشــــرت عربيــــا أكثر من جيل 
الشــــهرة  الســــبعينات نتيجــــة توفر عناصر 
كشــــركات الإنتاج الغنائي، علاوة على القدرة 
على الســــفر والعمل في أماكن الطرب العربية 
والقــــدرة علــــى التغرّب وغيرها مــــن العوامل 
التــــي أتاحــــت لهم الحصــــول على الشــــهرة 

العربية.

الحرام الموسيقي

واقع الحال يشــــير إلى تراجع الأغنية في 
العراق في فترة ما بعــــد عام 2003 التي خلت 
من تلك الأســــماء الكبيرة التي صنعت التطور 
الجميــــل للموســــيقى والغنــــاء فــــي العراق، 
وكانت الأجيال متّصلــــة وممتدة ليكون هناك 

شعور بالانقطاع.
وهنا تأتي الإجابة عن السؤال المركزي.. 
إن المتغيــــرات التــــي حصلــــت فــــي العــــراق 
أجبرت الكثير من المطربين إما على التراجع 
والتحول إلى مهن أخــــرى، قد لا تبتعد كثيرا 
عــــن المجال الصوتي كتحوّلهم إلى منشــــدي 
الأغانــــي الدينيــــة، وإمــــا علــــى اللجــــوء إلى 
الاعتزال والصمت، وإمــــا على اختيار الهرب 
مــــن البلد إلى بلدان أخرى لإقامة الحفلات في 
الفنــــادق والمطاعم حتى لــــو كانت رخيصة. 
وهنــــاك من تمكّنوا من الحصول على ســــمعة 
عربية وفنية طيبة لإقامة الحفلات الغنائية في 
الفنادق الراقية، أو التي تقيمها المؤسســــات 

الســــياحية في مختلف البلدان التي لم تشهد 
ربيعا عربيا مثلا.

ويأتي الســــبب الثاني متمثلا في أسباب 
إنتاجيــــة صــــرف، حيــــث تمكنــــت الأصوات 
المنتهيــــة الصلاحيــــة أو الأصــــوات الخالية 
من النغم والطرب إلى ســــهولة إنتاج الأغنية 
وملامحهــــا الراقصــــة مــــع وجــــود مخرجين 
عــــرب يملأون الشاشــــة بالراقصات وبكلمات 
لا تمت إلــــى الواقع العراقــــي بصلة، فأبعدت 
المتلقي العراقي عن الاستماع إليها والبحث 
عن أنين الماضــــي، وبالتالي عقد مقارنة بين 
أغنية الســــبعينات وما قبلها وما بعدها وما 

صاحبها من هبوط ذوقي في كل شيء.
اليــــوم لم نعد نســــمع المقــــام العراقي إلاّ 
لمامــــا، ربما عبر حامل لــــواء المقام العراقي 
حســــين الأعظمي، كما لم يعــــد الجيل الجديد 
يعرف الجالغي البغدادي أو المنولوجســــت، 
وكأن 400 عــــام من عمــــر المقــــام العراقي قد 
ضاعت، ولــــم يعد مطربــــوه يطرحونه إلاّ من 
خلال إقامتهم لبعض النشــــاطات في شــــارع 
المتنبي ضمــــن فعالياته الأســــبوعية في كل 

جمعة.
ويخلــــص المتابع أيضا إلــــى أنه لم يعد 
هناك وجود للفرق الموسيقية الكبيرة، كفرقة 
منير بشــــير مثلا أو فرقة المقــــام العراقي أو 
غيرهمــــا مــــن الفرق التــــي ظلّت تبــــدع حتى 
منتصــــف الثمانينــــات مــــن القــــرن الماضي 
ليحصل المــــوت التدريجي لهــــذا الفن، حين 
بــــدأت الحملــــة الإيمانية إثر ســــقوط بغداد، 
ليتبعهــــا التراجــــع الحاد في مــــا يطلق عليه 
”الحرام الموســــيقي والغنائي“، مما ولد شبه 

قطيعة في الاستماع إلى الغناء.

نضال قوشحة

} دمشــق – ضمن خطة بيـــن اتحاد الفنانين 
التشـــكيليين ووزارة الثقافة بســـوريا أقامت 
الفنانـــة التشـــكيلية الســـورية لجينة الأصيل 
في أواســـط شـــهر أغســـطس الجاري ورشـــة 
فنيـــة لتدريـــب المشـــاركين علـــى اســـتخدام 
اللون وأدوات الرســـم في الأعمال المخصصة 
للصغـــار، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى المحاولـــة 
والتجريـــب والابتـــكار والتحرر مـــن القوالب 
الجاهزة التي سبق وأن قدمت سابقا على مدار 

سنوات وبطرق تقليدية تستوجب التجديد.
والهـــدف الأعلى من الورشـــة، كمـــا يقول 
المنظمـــون ”هـــو دعم معرفة الطفـــل، وتحفيز 
الخيـــال لديـــه، مـــن خـــلال تنشـــيط الفنانين 
المهتميـــن برســـوم الأطفـــال واطلاعهـــم على 
أحدث مدارس وأفكار رسوم الأطفال في العالم، 
فعوالم الطفل كبيرة، وعميقة ويجب أن نتحمل 
مسؤولية تثقيف الطفل معرفيا وفنيا في إطار 

وضع رسومات أفضل له في كتبه“.
وتقـــول لجينـــة الأصيـــل، المشـــرفة على 
الورشة والمشروع ككل، عن مهمة هذه الورشة 
التي استقبلت العشرات من المشاركين ”مهمة 
الكتـــاب أن يقـــدم المعلومة الجديـــدة للطفل، 
والطريقـــة المعروفـــة عالميـــا والتـــي أثبتت 

نجاحها في دعم تقديم هـــذه المعلومة بصور 
أو رسومات مناســـبة وجذابة، ولكن لكي تقدم 
للطفل رسومات مناسبة وجذابة يجب أن يكون 
الرســـام عارفا بأصول اللعبـــة، لذلك توجهنا 
لإقامـــة هذه الورشـــة التي نهـــدف من خلالها 
إلى تأهيل وتعريف هؤلاء الرســـامين بآخر ما 
وصلـــت إليه مدارس الرســـم العالمية في هذا 
المجـــال، بحيث يكون الرســـم الناتـــج مقدما 
للمزيد من المعرفة ومنسجما مع مدارس الفن 
الحديثـــة، وهذا مـــا يعني رفـــع الذائقة الفنية 

للأطفال والفنانين معا“.
وعـــن تكريـــس بعـــض الرســـامين لبعض 
الشخصيات العالمية المعدة للأطفال، وحصر 
رسوماتهم ببعض المقولات أو الأفكار، تجيب 
الأصيل ”كان من ضمن أهداف الورشة التغلب 
على هـــذه الحالة الناتجة عـــن ضعف الإطلاع 
على أحـــدث التقنيات في العالم، بســـبب عدم 
وجود معارض متخصصة، أو بســـبب النزول 
عند رغبة بعض دور النشـــر التي تريد لأسباب 
فكرية معينة أو تجارية حصر الرسومات بعدد 

محدد وعدم الخروج من هذه الدائرة“.
وتواصـــل الأصيـــل موضحـــة ”أمـــام هذه 
الحالـــة خططنـــا لتزويد الفنانيـــن بمعلومات 
ومهارات عـــن بعض التجـــارب العالمية التي 
قدمـــت في هـــذا الاتجـــاه، وكان التفاعل معها 

كبيـــرا، ونجحنـــا فـــي اســـتقطاب العديد من 
التجارب العالميـــة لفنانينا المحليين، والذين 
أصبحـــوا بعدها أكثر معرفة وقـــوة في تقديم 
أفكارهم ورســـوماتهم في سوق العمل، وباتوا 
يحملـــون أفكارا وطرقا جديـــدة في العمل، مع 
حرصنا عى تعزيز ثقافتنا ورموزها في أذهان 

الأطفال“.
وعـــن آليـــة العمل التـــي تقوم بهـــا عندما 
ترسم للطفل، وهل من استحضارات روحية أو 
إبداعيـــة مرافقة، تقـــول الفنانة لجينة الأصيل 
”لـــكل كتاب أفـــكاره، وهو الذي يحـــدد لي أولا 

مسار رســـم اللوحات التي ســـتكون موجودة 
فيه، فبعـــد الأفكار المســـتوحاة مـــن الكتاب، 
اســـتحضر طفولتي التـــي كنت عليهـــا يوما، 
وهي المســـاحة التي لـــم تغادرني أبدا، وأفكر 
بهـــذه الحالـــة تماما، ثـــم أبـــدأ بتحديد نوع 
الشـــخصية المقدمـــة؛ حزينة، فرحـــة، كريمة، 
جريئـــة، وغير ذلـــك. ثـــم تأتي عمليـــة إيجاد 
معادلات فنية لشـــخصيات حقيقية، ربما سبق 
أن تعرفت إليها في حياتي العملية، فأنا كثيرا 
لأطفـــال  حقيقيـــة  شـــخصيات  أثبـــت  مـــا 
وغيرهـــم أراهم فـــي حياتي يوميا، وأســـتفيد 

منهـــم لاحقـــا في مـــا أرســـم، وأحـــاول دائما 
ألاّ تكـــون الشـــخصيات مكـــررة، لكـــي نقـــدم 
للأطفـــال المزيـــد مـــن الجديـــد والمبتكـــر“. 
وهنـــا تنبـــه الأصيل إلى مســـألة هامـــة جدا، 
حيث تقـــول ”يجب أن تتوفر في عمل الرســـم 
للأطفال حالة شعورية، وهي الشغف بالمهمة، 
شخصيا أكون شغوفة جدا بحالة الرسم التي 
أكون عليهـــا، وهذا ما يدفعنـــي للوصول إلى 
مساحات إبداعية موغلة في التحدي والعمق، 
لذلك تكون النتائج صحيحة ومناسبة وجاذبة 

للطفل“.
يذكـــر أن الفنانـــة لجينـــة الأصيـــل تعتبر 
إحـــدى أهم القامـــات الفنية في مجال رســـوم 
الأطفـــال على صعيد ســـوريا والعالم العربي، 
شـــاركت فـــي العديد من معارض رســـوم كتب 
الأطفال، كما قامـــت بتصميم العديد من أغلفة 
الكتب واللافتات الإعلانية المحلية والعربية، 
وتصميـــم الديكور للعديد من المشـــاريع، كما 
قدمت رسوم أفلام كرتونية إعلانية ونصوصَ 
ورســـوم 26 حلقة تلفزيونية للأطفال، ورسمت 
حوالي 65 كتابا للأطفال صدرت عن دور نشـــر 
في ســـوريا ولبنان والأردن ومصر والإمارات، 
كمـــا حازت العديـــد من الجوائـــز والتكريمات 

العربية والدولية.
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لجينة الأصيل:

حين أرسم كتابا للأطفال، 

استحضر طفولتي التي لم 

تغادرني أبدا

طـــرح داني نور مؤخرا أغنية باللهجة المغربية حملت عنـــوان {إنتي اللي بغيتي}، وتعامل الفنان 

اللبناني المقيم بالمغرب في هذا العمل مع كاتب الكلمات والملحن المغربي نوري.

أطلقـــت ماريتـــا الحلاني، نجلـــة النجم اللبنانـــي عاصي الحلانـــي، كليب أغنيتها الأولـــى باللهجة 

المصرية {خايفة أنام} عبر قناة يوتيوب الخاصة بها، وهو من إخراج بشير لاجوسيس.

ورشة عمل سورية ترتقي بفن كتب الأطفال إلى العالمية

ــــــة التي أطلق  لا أحد ينكــــــر الفترة الذهبي
عليهــــــا في العــــــراق زمــــــن الســــــبعينات 
(من القــــــرن الماضي) حــــــين ازدهر الفن 
ــــــكلّ تفاصيله، ومنهــــــا الأغنية  والإبداع ب
العراقية التي تجدّدت على أيدي شــــــعراء 
ــــــي نقلت  ــــــين كبار، والت ــــــين ومطرب وملحّن
الأغنية مــــــن طابعها المناطقي -كتســــــمية 
ــــــة الريفية وأداء  الأغنية البغدادية والأغني
المقام العراقي- إلى طابعها الكلّي، كونها 
ــــــة عراقية خالصة يمكــــــن فيها للأذن  أغني
تمييز لحنها العذب الذي حوّل الكثير من 
الشــــــعبية إلى نصوص شعرية  القصائد 
غنائية، أما اليوم فبات علينا طرح السؤال 
ــــــي ”هل هناك أغنية عراقية في الزمن  التال

الراهن كما كانت في السابق؟“.

على مدار العديد من الســــــنوات، دأب اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا بالتعاون مع 
وزارة الثقافة السورية، ومديرية ثقافة الطفل، على إقامة ورشة ”كيف نرسم كتابا للطفل“ 
بإشراف الفنانة التشــــــكيلية المختصة برسوم الأطفال لجينة الأصيل، وهي الورشة التي 

كانت تستقطب العديد من الطاقات الشابة التي تنتهج مسار الرسم للأطفال.

الأغنية العراقية.. صنعت الحضارات وغيبتها الأزمات
[ من طقس تعبدي عند الآشوريين إلى {الحرام} عند المتشددين  [ موت سريري انطلقت أعراضه مع بداية الألفية الثالثة

الحضارة السومرية إحدى العلامات 

التي كشـــفت مدى حب العراقيين 

وأنـــه حيـــث وجـــدت  للموســـيقى، 

الموسيقى وجد الغناء

 ◄

سعدون جابر: أين نحن؟ حسين الأعظمي ظل سفيرا للمقام العراقي كاظم الساهر وحده ينحت في الصخر

حياة الطفل ألوان.. فلنرسمها

نا توصيف المــــكان، خاصة وأن أغلب 
والمطربين، والملحّنين  راء 

ك الزمــــن، كانوا 
جنــــوب العراقي 
 لسان حال
ــــة الحزينة

العراقــــي.. 
هــــذه الأغنيــــة

إلــــى  الحــــزن  ت 
جديــــدة حيــــن 
الغنائي النــــص 
صيدة الغنائية.

سيقى الرافدينية 

 تكــــن الأغنيــــة
قد الســــبعينات 
لبدايات الأغنية

ة فحســــب، بل إن 
خ يحدّثنا بأن الغناء 
عــــراق كان واحــــدة

مــــات الحضارة 
ــــة القديمــــة 
عمدتها، وكانت

يقى تعرف بأنها 
يقى الرافدينية 
سيقى بلاد ما بين
ن، ومنها الحضارة

رية كإحدى علامات 
ـح حــــبّ

يــــن 
يقى، وأنه 

الســــومرية، حيــــث يعتقــــد أنهــــا الأق

إلى حد
وتم ا
عليها في ح
التنقيب في
أور المت
لمدينة النا
جنوب العراق
أمر ظلّ مستم
ق ر وب ج

روح الثقافة الع
باعتبار الغناء تن
عن الوجع تارة
هو معبر عن ح
الفرح، وهو ا
لحالات الرقص
تخفيها ضربات المو
تارة أخرى. وكما يخ
التاري
ال
الموسيقي
كبيرا في ص
الحض
وكان 
يشكل واح
علامات الرقيّ، مثلما
واحدة من دعامات ال
والتقرّب إلى الربّ من
الطقس الموسيقي والغ
المصاحب له، بل إن 
في الكثير من الأحيان
منفردا في ال



} أبوظبــي - أفاد تقرير نشـــره معهد التعليم 
الدولـــي الشـــهر الماضـــي، وهـــو منظمة غير 
ربحيـــة تدافع عـــن التعليم الدولـــي، بأن عدم 
اليقين بشـــأن سياســـات الهجرة يثير مخاوف 
حقيقية بخصـــوص ما إذا كان طلاب الشـــرق 
الأوســـط سيُحرمون من الدراســـة في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وورد فـــي التقريـــر ”صرح طلاب الشـــرق 
الأوســـط بمخاوفهـــم للمهنييـــن الأجانـــب في 
مؤسسات التعليم العالي الأميركية، حيث أقرت 
46 بالمئة من المؤسســـات بأن مجرد الحصول 
على التأشـــيرة أصبـــح أكبر هـــم الطلاب، في 
حيـــن أن 41 بالمئة من المؤسســـات أقرت بأن 
القلق المتزايـــد تجاه الشـــعور بالترحيب في 
الولايـــات المتحدة لا يقل أهميـــة عن مخاوف 
الحصـــول علـــى التأشـــيرة. وأفـــاد 23 بالمئة 
من المستشـــارين الأجانب بأن طلاب الشـــرق 
الأوســـط يشـــعرون بالقلق بشـــأن ســـلامتهم. 
وأقـــرت حوالي 80 بالمئة من المؤسســـات بأن 
الســـلامة الجســـدية هي أكثر ما يُقلق الطلاب 

الهنود في الولايات المتحدة“.

وقال ســـانجيف فيرما، الرئيـــس التنفيذي 
للاستشارات التعليمية في دبي ومساعد طلاب 
دولة الإمـــارات على الدراســـة فـــي الجامعات 
بالخـــارج في حديث لجريدة ”ذي ناشـــيونال“ 
التي تصـــدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي، إنه 
ليـــس مفاجئا تأثير دونالـــد ترامب في تراجع 
أعداد طلاب الشـــرق الأوســـط المســـجلين في 
الجامعات الأميركية. وأضاف فيرما ”الأمن هو 
مصدر قلق لكل فرد، وهذا هو الشـــيء الوحيد 
الـــذي تغير منذ أن جاء ترامـــب، حيث يتصور 

الناس أنهم لن يعيشوا في أمان في أميركا“.
ولا يمكـــن فصـــل تأثير سياســـات الهجرة 
الجديـــدة التي اتخذتها الحكومة الأميركية عن 
واقع الإســـلاموفوبيا المتنامية فـــي الولايات 

المتحدة والتـــي أدت بدورها إلى تزايد جرائم 
الكراهيـــة ضد المســـلمين حيث كشـــف تقرير 
صدر مؤخراً في الولايات المتحدة بشأن جرائم 
الكراهية ضد المسلمين زيادة بنسبة 91 بالمئة 
في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبعـــد فتـــرة وجيزة مـــن انتخـــاب دونالد 
ترامب، قرر كثيرون في الشـــرق الأوسط وكذلك 
في دولة الإمارات العربية المتحدة التخلي عن 
فكرة الســـفر إلى الولايات المتحدة للدراســـة، 
وبـــدأوا البحـــث عـــن البدائـــل. ومثلـــت كندا 

والجامعات الكندية الوجهة الأبرز عند هؤلاء.
وكانـــت بعـــض الجامعـــات الأميركيـــة قد 
أطلقت هاشـــتاغ ”يو آر ويلكم هير“ على جميع 
وســـائل التواصل الاجتماعي عقب الانتخابات 
الرئاســـية لإظهار دعمهـــا وترحيبها بالطلاب 
الأجانـــب. وللتأكيد على أن مبـــادئ الجامعات 
الأميركية التي تنادي بدعم الاختلاف، ما زالت 
قائمـــة وأن هذه الفضـــاءات التعليمية ما زالت 
آمنة واجتماعية بالنســـبة لجميع الطلاب على 

اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأصولهم.
وقال جيـــل ويلش، مـــن اتحـــاد المعلمين 
الأجانب ”من حســـن الحظ أننا نشـــهد جهوداً 
كبيـــرة من الجامعـــات الأميركية لدعـــوة أكبر 
عـــدد من الطلاب الأجانب إلى التســـجيل للعام 
الدراسي القادم، ولضمان حصول طلابها على 
المســـاعدة التـــي يحتاجونهـــا للحصول على 
تعليـــم جيد فـــي الولايات المتحدة. وأســـفرت 
مشـــاركتهم، من خلال الاســـتقبال في المطار، 
والترحيب بالوافديـــن، وأيضاً من خلال إقامة 
الحلقات الدراسية بشأن التغييرات في سياسة 
التأشـــيرات ودعـــم الطالـــب من خـــلال إمداده 
بمرشـــد تربوي، عن بعـــض النتائج الإيجابية 
والملموســـة. ونثني علـــى المُعلمين الأجانب 
بســـبب جهودهـــم المبذولـــة للتأكيـــد على أن 
الولايـــات المتحدة مكان آمن ومرحب بالجميع 

للتعلم وتحقيق التقدم“.
وســـجل أكثر من مليون طالـــب أجنبي في 
الكليـــات والجامعات في جميع أنحاء الولايات 
المتحـــدة فـــي العـــام الدراســـي 2015 – 2016. 
وقالـــت وزارة التجـــارة إن الطـــلاب الأجانـــب 
ضخوا أكثر من 35 مليـــار دولار، في الاقتصاد 
الأميركـــي عام 2015. وفي العام الدراســـي ذاته 

شـــكل طلاب الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
حوالي 10 بالمئة من مجموع الطلاب الأجانب، 
وبلـــغ عددهم ما يقـــارب 108 آلاف طالب، منهم 
حوالي 3 آلاف طالب مـــن دولة الإمارات، وذلك 

وفقاً لتقرير أصدره معهد التعليم الدولي.
وقال سكوت بولز، مسؤول الشؤون العامة 
بالسفارة الأميركية في أبوظبي ”يُعد موضوع 
التعليـــم حجر الأســـاس الذي يدعـــم العلاقات 
القوية بين الولايـــات المتحدة ودولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة. كمـــا أن تشـــجيع التعليم 
العالي في الولايات المتحدة وتشـــجيع المزيد 
من الإماراتيين على الدراســـة هنـــاك أحد أهم 

أولويات الدبلوماسية العامة بين الدولتين“.
وتقدم الســـفارة الأميركيـــة في أبوظبي من 
خلال قســـم ”الخدمات الإرشـــادية للتعليم في 
النصائح المجانية للطلاب  الولايات المتحدة“ 
المســـتقبليين حول كيفية الدراسة هناك. وقال 
موهيني مادغافكار، مســـؤول الشؤون الثقافية 
بالسفارة الأميركية أن القسم القنصلي يشارك 
أيضاً في أنشـــطة التوعية، مما يساعد الطلاب 

علـــى فهم متطلبـــات الحصول على التأشـــيرة 
وعملية تقديم الطلبات.

وقـــال مكتب الســـفارة الأميركية إن جامعة 
ولايـــة أريزونـــا ضمـــت أكبر عدد مـــن الطلاب 
الأجانـــب؛ حوالـــي 13 ألـــف طالـــب مـــن بيـــن 
الجامعات الحكومية في العام الدراسي -2015

2016، لتصبـــح بذلـــك مـــن بين أفضـــل خمس 
وجهات للطلاب الإماراتيين الجامعيين.

وقال كينت هوبكنز، نائب رئيس التسجيل 
في الجامعة، إن نحو 20 بالمئة من مجمل طلبة 
الجامعات الأجانب هم من الشرق الأوسط، ومن 
المتوقع أن تستقبل الجامعة هذا الخريف نحو 
160 إماراتيـــا، وهو نفس العدد الذي ســـجلته 
خلال الســـنوات الأربع الماضيـــة. وأضاف أن 
”جامعة ولاية أريزونا تقبل الطلاب من مُختلف 
الثقافات، وتفخـــر بالتنوع الطلابي الذي يضم 

طلاباً من أكثر من 135 دولة“.
واســـتند تقرير معهد التعليـــم الدولي إلى 
نتائـــج دراســـة اســـتقصائية أجراهـــا مهنيو 
الدراســـة الدولية في شـــهر مايو الماضي في 

165 جامعة أميركية. وسعت الدراسة إلى حصر 
عدد الطلاب المقبوليـــن للالتحاق بالجامعات 
الأميركية اعتبارا من 15 مايو. طلبت الدراســـة 
الاســـتقصائية مـــن المشـــتركين الإدلاء بعـــدد 
الطلاب الأجانب المقبولين الذين قدموا مطالب 
قبول رســـمية وقاموا بسداد الدفعة الأولى من 
التكاليـــف الدراســـية. وأشـــارت نتائجها إلى 
انخفاض بنســـبة 2 بالمئة في معدل تســـجيل 
الطـــلاب الجامعييـــن لهذا العام فـــي الولايات 

المتحدة مقارنة بالعام الماضي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  فيرمـــا  ويعتقـــد 
للاستشارات التعليمية في دبي أنه كان متوقعا 
تســـجيل انخفاض في معـــدل التحاق الطلاب 
من الشـــرق الأوســـط بالجامعات الأميركية في 
الفصل الدراســـي القادم، إلا أنه ســـيدوم فترة 
قصيـــرة. وقـــال ”كانت هناك ضجـــة انتخابية 
ولكنها هـــدأت الآن. أنا واثق إلى حد ما من أن 
الأمر ســـيعود كما كان عليه قبل ذلك وفي وقت 
قريب. فالولايـــات المتحدة ما زال لديها الكثير 

لتقدمه في مجال التعليم العالي“.
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تعليم
الجامعات الأميركية تبحث سبلا جديدة لاستقطاب الطلاب الأجانب

يخشــــــى مســــــؤولو التعليم في الولايات المتحدة الأميركية انخفاض عدد الطلاب الوافدين 
من الشرق الأوسط الخريف القادم. فقد بدأ الطلاب بوجه عام يشعرون بعدم الأمان أثناء 
فترة دراستهم في الولايات المتحدة، ولا سيما بعد الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وحكومته على ست دول إسلامية، والتدقيق الصارم الذي يتعرض له مقدمو 

طلبات التأشيرة، وكذلك زيادة نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين.

[ طلاب الشرق الأوسط يستبعدون إتمام تعليمهم في الجامعات الأميركية  [ سياسات الهجرة خفضت نسبة الطلاب الوافدين

طلبة مرحب بهم في الجامعات الأميركية
معدل تســـجيل الطلاب الجامعيين 
لهـــذا العام فـــي الولايـــات المتحدة 
ســـجل انخفاضـــا بنســـبة 2 بالمئـــة 

مقارنة بالعام الماضي

◄

«يســـود القلق جامعة إنديانا والجامعات الأخرى خشـــية أن يؤدي قرار حظر دخول مواطنين من 
عدد من الدول الإسلامية لأميركا إلى إثناء الطلاب الأجانب عن التقدم للدراسة مستقبلا».

جون ولكرسون
مدير شؤون الطلاب الأجانب- جامعة أنديانا الأميركية

«وزارة التربيـــة تعمل على تعديـــل روزنامة الامتحانات لتتطابق مع نظام السداســـي الحديث، 
والاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير في ظروف عادية رغم بعض الصعوبات».

سليم خلبوس
وزير التربية بالنيابة في تونس

عبدالستار الخديمي

} تونس - اســـتهلت وزارة التربية في تونس 
العـــام الماضـــي مجموعـــة مـــن الإصلاحـــات 
والتغييـــرات بعضهـــا لقـــي قبولا مـــن هيئات 
التدريـــس والتلاميذ وأوليـــاء الأمور والبعض 
الآخر أثار جدلا واســـعا ورفضتـــه أطراف في 
العمليـــة التربويـــة خصوصـــا في مـــا يتعلق 
بتوقيـــت الدراســـة وروزنامة العطـــل. وصرح 
وزيـــر التعليم العالي والبحـــث العلمي ووزير 
التربيـــة بالنيابـــة ســـليم خلبوس، الأســـبوع 
المنقضي بأنه تمت مطابقة العطل بين التعليم 
الإعدادي والثانوي والعالي، إلى جانب إدخال 
بعض التغييرات على العطل بالنســـبة للتعليم 

في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وأكد الوزير أنه ســـتكون هنـــاك عطلة بعد 
كل 6 أسابيع دارســـة بالإضافة إلى الزيادة في 
أيام الدراســـة بحيث تكون العودة المدرســـية 
يوم 15 ســـبتمبر ويخصص كامل شـــهر يونيو 
للامتحانات، أين ستتراوح ساعات التعليم في 
تونس بين 800 و900 ســـاعة في الســـنة، وهذا 

يبقى ضمن المعدل العالمي.
جديـــر بالتذكير أنه في مســـتهل كل ســـنة 
دراســـية جديـــدة يعـــاد فتح ملـــف التعليم في 
تونس، وطرح ملف إصلاح التعليم بشـــدة منذ 
التحول السياســـي الذي أفرزته ثورة الـ14 من 
ينايـــر 2011. ولكنـــه أضحى حقـــلا للتجاذبات 
الفكرية والسياســـية، وتداخلت في الموضوع 

عدة أطراف.
ولـــم تتضح الرؤية بعـــد، لأن قطاع التعليم 
لا يزال خاضعـــا لعدّة ملابســـات يختلط فيها 
السياســـي بالنقابـــي، بالحزبـــي، بالذاتي، فلا 
يمكـــن لأي إصلاح في أي مجـــال أن ينجح إذا 
فشلت عملية التشخيص للأســـباب الحقيقية. 

ومـــن الأســـباب الفعلية للارتجال الذي وســـم 
قطاع التعليم في تونس في السنوات الأخيرة، 
أن الأطـــراف المتدخّلـــة فـــي العمليـــة تعتمد 

الانتقائية أو الولاء أو التطفّل على القطاع.
أبنـــاء القطـــاع ثلاثة أصناف؛ المدرســـون 
المباشـــرون ويشـــخصون الوضع من منطلق 
مهني فيرون أن الزمن المدرسي مرهق للمدرّس 
والتلميذ وأن البرامج مكثفة ولا يمكن إتمامها 
بأريحيـــة ودون ضغط وتســـرع وأن أوضاعهم 
المادية متردية ولا تشـــجع على البذل والعطاء 
وأن الولـــي مســـتقيل ولا يتابع منظـــوره وأن 
الإصلاحات مســـقطة ولا تســـتجيب للمعايير. 
ولكنهم في رؤيتهـــم لا يوجهون إصبع الاتهام 
إلـــى المربي ولا يشـــيرون إلى نقـــص تكوينه 

وضـــرورة تدعيمـــه ولا ينتقدون كثـــرة الغياب 
وســـاعات العمل المهدورة وانعكاســـاتها على 
تحصيل التلميـــذ ولا ينتقدون الفئة التي تبرر 

الدروس الخصوصية.
الإداريـــون  فهـــم  الثانـــي  الصنـــف  أمـــا 
علـــى مســـتوى محلـــي أو جهـــوي أو مركزي 
(الوزارة)، وهم صناع التقارير التي ســـتعتمد 
في التشـــخيص، ولكن تقاريرهـــم على قدر ما 
فيهـــا مـــن معطيات واقعيـــة على قـــدر ما يقع 
تعديلهـــا بدوافع عديـــدة من أهمهـــا التنصل 
مـــن المســـؤولية أو إرضـــاء المســـؤولين أو 
الخضوع لإملاءات إدارية مســـقطة من أطراف 
سياسية وحزبية. فهؤلاء إن لم يقوموا بعملهم 
بموضوعيـــة تامـــة بعيـــدة عن الضغـــوط فإن 
تقاريرهم التي ستعتمد في التشخيص ستكون 

نتائجها خاطئة حتما.
أما الصنـــف الثالث من أبنـــاء القطاع فهم 
ممثلـــو النقابات، الذين يقومـــون بدور مزدوج 
يتمثل في الدفاع عن منظوريهم وفي المساهمة 
فـــي بلـــورة الخيـــارات العامـــة والخاصة في 

المسار التعليمي. النقابيون يعتبرون أنفسهم 
شـــركاء في صناعة القـــرار وتعتبرهم الوزارة 
شـــركاء برتبة مستشـــارين، ولكنهـــم كغيرهم 
يصيبون ويخطئون وقد أثارت بعض مواقفهم 
جدلا سياســـيا واجتماعيا عميقـــا كمطالبتهم 

بعزل وزير التربية السابق ناجي جلول.
الجدال المستمر بين هذه الأطراف وأولياء 
الأمـــور كان عقيمـــا في أغلبه ولكنـــه أظهر بما 
لا يـــدع مجـــالا للشـــك أن المنظومـــة التربوية 
فـــي تونس بهـــا العديد مـــن الهنـــات، كما أن 
المســـتوى التعليمي متدهور لأســـباب عديدة، 
منها الزمن المدرســـي الذي سعت الإصلاحات 
الأخيرة إلى تجاوزه بإقرار النظام السداســـي 
وتعديـــل روزنامة العطل المدرســـية بدل نظام 
الثلاثيات وذلك لمقاربة عدد الساعات المنجزة 
مع المعدل العالمي. كما أن الإطار التربوي في 
حاجة إلى التكوين المســـتمر لتجديد المعارف 
وربمـــا أفضل طريقة لذلك تدعيم الإطار المكون 
والمراقـــب وجعل التكويـــن إلزاميا مهما كانت 
أقدميـــة المـــدرس. ولا يمكن أن تنجـــح عملية 
الإصـــلاح دون برمجة تســـتند إلـــى معطيات 
علمية في ما يخص الزمـــن والتكوين والعطل 
والتقييـــم.  الثقافـــي  والتنشـــيط  والبرامـــج 
ولـــن تنجح مـــا لم يُحيد قطـــاع التعليم عن كل 

التجاذبات الفكرية والسياسية.
وبقي معظم ما وقع تشخيصه وبرمجته في 
إطار ما ســـمي بـ“مشـــروع الإصلاح التربوي“ 
حبرا على ورق ولم يتحقق منه إلا النزر القليل. 
وما تم تنفيذه من المشـــروع الإصلاحي يمكن 
اختزاله في إقرار نظام السداســـيتين، وتفعيل 
الأنشـــطة الثقافية، وإقرار خوصصة المطاعم 
المدرسية والجامعية. ورغم أنها لا تمثل شيئا 
يذكـــر على درب الإصـــلاح الحقيقي إلا أن هذه 
”الإصلاحات“ أحدثت جدلا كبيرا في الأوســـاط 

التربوية والاجتماعية عموما.
نظـــام السداســـيتين دفع إلـــى التخلي عن 
”الأســـابيع المغلقـــة“ التـــي تخصـــص لإجراء 
الامتحانات وهو ما سبب لخبطة حقيقية أثرت 
على الســـير العادي لعمليـــة التقييم الجزائي 
للتلميذ. أما التنشـــيط الثقافـــي وعلى أهميته 

البالغة في ترســـيخ القيم الإنســـانية الحديثة 
التي تحارب التطرف لدى الطالب، فعدّه البعض 
من المدرســـين وغيرهم مـــن المواطنين مجرد 
تضييع للوقت لما اعتبـــروه تمييعا وانحرافا 

أخلاقيا من زاوية مرجعيتهم القيمية.
وتبعـــا لذلك يـــرى مختصـــون أن الإصلاح 
التربـــوي لم يكـــن إلا ملفا من ملفـــات المزايدة 
السياســـية بما أن المشـــروع الحقيقي لم يقع 
تنفيـــذه، والـــذي يتعلـــق بالبرامـــج ووضعية 
المؤسســـة التربويـــة في ظل العنف المســـلط 
عليهـــا ومدى انفتاح التعليـــم على المتطلبات 
الاقتصاديـــة والوضعية المزريـــة التي يعاني 

منها الإداري والتلميذ والمدرس.
وبعد محـــاولات الإصلاح التـــي تردّت بين 
النجاح النســـبي والفشـــل، بات جليـــا أن أي 
مشـــروع تربـــوي لا يكلل بالنجـــاح إلا إذا كان 

”وطنيا“ يجمع ولا يفرّق. 
ويـــرى تربويون أن هناك محاور أساســـية 
أجـــدر بالإصـــلاح فـــي الوقـــت الراهـــن وهي؛ 
مراجعـــة البرامـــج بطريقـــة علمية مدروســـة. 
والمرافقـــة الاجتماعيـــة والنفســـية للتلميـــذ. 
وتكثيـــف تكويـــن الإطـــار التربوي وتحســـين 
وضعيتـــه الاجتماعيـــة والمادية لكي لا يضطر 
إلى الدروس الخصوصيـــة التي ترهق الولي. 
ومراجعـــة طـــرق التقييـــم وجعـــل محطة على 
الأقل لاجتياز امتحـــان وطني قبل الباكالوريا. 
المخصصـــة  الماديـــة  الاعتمـــادات  وتدعيـــم 

للتصرف المالي محليا وجهويا ومركزيا.
والأهم مـــن كل ذلك متابعة لصيقة ومراقبة 
الانتهازيـــة  عـــن  وبعيـــدة  نزيهـــة  مســـتمرة 
والمحابـــاة لـــكل خطـــوة فـــي إطار مشـــروع 

الإصلاح التربوي الشامل.

تنشغل الأســــــر التونسية هذه الأيام بالاستعداد للعودة المدرســــــية. ويأمل الطلاب في أن 
يكون العام الدراسي الجديد أكثر استقرارا من العام الماضي. وأعلن وزير التعليم العالي 
ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي بدت ضرورية 

لضمان الحد الأدنى من السير العادي للدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

[ القصور في تشخيص المشكلات والتجاذبات السياسية جعلا الإصلاح التربوي سطحيا
التعليم في تونس.. حقل التجارب التي لا تنتهي

لا جديد يستحق الذكر

محـــاور أساســـية أجـــدر بالإصـــلاح 
منهـــا مراجعـــة البرامـــج، والمرافقة 
للتلميـــذ،  والنفســـية  الاجتماعيـــة 

وتكوين الإطار التربوي

◄



} لنــدن – يظهـــر الانتشـــار الســـريع للأخبار 
الكاذبـــة مرة أخرى قوة المنصـــات الاجتماعية 
وقدرتهـــا علـــى تدمير ســـمعة الأشـــخاص أو 
الشـــركات التجاريـــة، التـــي أصبـــح عليها أن 
تكون أكثـــر حذرا وابتكارا في التعامل مع هذه 
الأخبـــار، في حين شـــعرت شـــركات الإنترنت 

بعمق المشكلة بعد أن طالت معلنيها.
وتحركت شـــركتا غوغل وفيسبوك بسرعة 
لإزالـــة مواقـــع الأخبـــار الزائفـــة المعروفة من 
شـــبكاتهما الإعلانيـــة، بقطـــع مصـــدر الدخل 
الـــذي يمد منتجي الأخبـــار الزائفة، وذلك عقب 
الانتخابات الأميركية التي شـــكلت نقطة تحول 
بالنســـبة للأخبـــار الكاذبة حيـــث أدرك العالم 
تأثير الأخبار الزائفة في تغيير مجرى الأحداث.
لكـــن الواقع يشـــير إلى ما هو أســـوأ، إذ لا 
تقتصـــر الأخبـــار الزائفة على السياســـة فقط، 
وإنمـــا أي مجال يمكن الأشـــخاص من تحقيق 

عائدات إعلانية أو لفت الانتباه.

وتقول بروك بنكوسكي رئيسة التحرير في 
موقع سنوبز ”إن الأخبار الكاذبة تلحق الضرر 
بالشـــركات ماليا، كما أنها تجعل الأمور صعبة 
جدا بالنسبة إليها من خلال تدمير الثقة وخلق 
أجـــواء حيث النـــاس لا يعرفون بمـــن يمُكنهم 
الوثوق. إنها التكتيكات السياسية نفسها التي 
كانت موجّهة إلينا كبلاد، فعلا“، وفق ما ذكرت 
هانا كوتشـــلر في تقرير لصحيفة فاينينشـــال 

تايمز.
وعملـــت شـــركات الإنترنـــت الكبيـــرة على 
إدخال تدابير لمحاولة إبطاء انتشار المعلومات 
الخاطئة هذا العام. فشـــركتا فيسبوك وغوغل 
حاولتـــا منـــع مواقـــع الأخبـــار الزائفـــة مـــن 
منصاتهمـــا الإعلانيـــة، حتـــى لا تتمكـــن هذه 
المواقع من ربح المال. وأقامت فيســـبوك شراكة 
مـــع منظمات التحقـــق من الأخبـــار مثل موقع 

ســـنوبز فـــي محاولة لمعالجة ”أســـوأ أســـوأ“ 
الخـــدع التي ينشـــرها مرســـلو الرســـائل غير 
المرغـــوب فيها وحتى يتمكن المســـتخدمون من 

الإشارة إلى أي أخبار يشكّون أنها زائفة.
فإذا أُعلنت مواقع التحقق من الأخبار بأنها 
زائفة، تُســـمى ”مُتنازع عليهـــا“ ويتم تخفيض 

ترتيبها في منشورات الأخبار.
وبدوره، يملك موقـــع تويتر أنظمة للإبلاغ 

عن حسابات تحاول انتحال علامة تجارية.
لكن كل هذه الإجراءات غير كافية بالنســـبة 
للشـــركات التجاريـــة لأن المنصـــات الرقمية لم 
تخلق وســـائل خاصـــة للشـــركات للإبلاغ عن 
الأخبـــار الزائفة قبل أن يكـــون من المحتمل أن 

تؤثر في سعر السهم أو المبيعات.
وتعتمـــد فـــرق العلاقـــات العامـــة وإدارة 
الأزمات على خدمات أخرى. فشركة ستوريفول 
الآن لديها فرع يزوّد إدارة الشـــركات عما يُقال 
الاجتماعيـــة، ومجموعة  على وســـائل الإعلام 
العلاقات العامة ويبر شاندويك تسوّق برنامج 
محاكاة أزمـــة يُدعى فايربيل لإعلام الشـــركات 
وتهيئتهـــا للتصـــرف عندما تجد نفســـها في 
عاصفة وسائل الإعلام الاجتماعية، سواء كانت 

قصة زائفة أو تغريدة رئاسية.
وتقـــول ليزلـــي جاينز روس كبيـــرة خبراء 
استراتيجية السمعة في شـــركة شاندويك، إن 
الشـــركات تُدرك إلـــى أي مدى يجـــب أن تكون 
حـــذرة، مـــن خـــلال تجنيـــد كل موظـــف لديها 
ليكـــون عيونهـــا وآذانها على وســـائل الإعلام 

الاجتماعية.
ولا يمكـــن تجاهـــل الـــدور الكبيـــر لمتلقي 
الأخبـــار، فالمشـــكلة الأكبـــر عندمـــا لا يتحقق 

المتلقي من الأخبار قبل مشاركتها.
ويجـــب التأكـــد مـــن المصـــادر الرســـمية 
ومقاطعتها مـــع مصادر شـــرعية أخرى، حتى 
لا يتحول المتلقي إلى عنصر مســـاعد في نشـــر 
الأخبـــار الزائفـــة وتحويل الوضع من ســـيء 
إلـــى أســـوء، حيث يعتقـــد أن معظـــم الأحداث 
المضطربة التي يشـــهدها العالم الآن نشأت أو 

مرتبطة بهذه الخدمات المأجورة.
بحثا بعنوان  ونشـــر موقع ”تريند ميكرو“ 
”آلة الأخبار الزائفة“، يوضـــح كيف أن منتجي 
الأخبـــار المزيفـــة أصبحـــت لديهـــم مجموعـــة 

واســـعة من المواضيع والأهـــداف وحتى قائمة 
أســـعار، حيث يقومون بإنتاج الأخبار المفبركة 
وتسويقها في الأسواق السرية والسوداء على 
الإنترنـــت وبقنـــوات خاصة، كمـــا يؤثر حجم 

الحملة والهدف المرجو منها على الأسعار.
ويقـــول التقرير ”يمكننا ببســـاطة ملاحظة 
التضليـــل على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بدءا من عدد نقـــرات الإعجاب وصولا إلى عدد 
مرات المشـــاهدة على يوتيـــوب، لكن ظهور هذا 
النوع من الخدمات المأجورة والذي يعمل على 
تغيير الأحـــداث والتلاعب بالرأي العام وبهذه 
التصنيفات الدقيقة هو شيء ملفت للنظر حقا، 
وخاصة أن معظم النقاشـــات الاجتماعية تنشأ 
ممـــا يقرأه الأشـــخاص على مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي“. ويـــرى الصحافـــي البريطانـــي 
بيتر بومبيرانتسيف أن العالم بات يشهد الآن 
”تســـليحا للمعلومـــات“، حيث باتت تســـتعين 
الـــدول أو الفصائـــل السياســـية بالمعلومـــات 
المغلوطـــة أو المزيفة لإلحاق الضـــرر ببعضها 

البعض، وفق ما نقل موقع لوكال.
ومـــع تكرار تلك الوقائـــع، بدأ يتنامى وعي 
أعـــداد كبيرة من الجماهير وبدأوا يتعلمون ألا 
يثقوا بمثل هـــذه المواقع التي تـــروج للأخبار 
الزائفـــة، ومع خطوات فيســـبوك وغوغل التي 
تعنـــى بالتصدي لتلـــك المواقع المزيفـــة، باتت 
المواقـــع الإخباريـــة الحقيقيـــة هـــي الواجهة 
الجديـــدة في حـــرب المعلومات التي يشـــهدها 

العالم في الوقت الراهن.

وأضاف أن مروجي الأخبار المزيفة، وبغض 
النظـــر عن الجهـــات التي يعملـــون لصالحها، 
يعلمـــون أن الاطـــلاع علـــى أخبارهـــم يكـــون 
مدفوعا بأشـــياء تؤكد تحيزات الناس العميقة. 
فـــإذا نشـــرت أخبار على ســـبيل المثال تشـــكك 
فـــي الأقليات، تنتقد النخبة أو تنشـــر نظريات 
مؤامرة عن دول منافســـة، فيكـــون لدى الناس 

استعداد لتصديقها. 
وبات يتعين علـــى الصحافيين الجادين أن 
يتحققوا من مصادرهم بشكل أكثر صرامة، لأنه 
لـــن تكون هناك جدوى من وراء مهنة الصحافة 
إذا افتقـــدت ثقة القراء. ونـــوه خبراء الاتصال 
بمبادرة فيســـبوك ”مشـــروع الصحافة“، الذي 

يهدف إلى خلق ”نظام بيئي صحي للأخبار“.

الثلاثاء 2017/08/29 - السنة 40 العدد 1810737

الأخبار الكاذبة تهدد مصدر تمويل عمالقة الإنترنت

تحول إنتاج الأخبار الكاذبة إلى مصدر للربح، يســــــتهدف الجميع من مشاهير وشركات 
ــــــكار أدوات لمحاربة هذه  ــــــت العملاقة ابت ــــــة، وبرغم كل محاولات شــــــركات الإنترن تجاري
ــــــار، يبقى الدور الأكبر على عاتق المتلقــــــي الذي عليه أن يبذل بعض الجهد لتقصي  الأخب

حقيقة الأخبار.

ميديا

الإعلانات أيضا لم تنج من مصيدة الأخبار الكاذبة

المنصات الرقمية لم تخلق وسائل 

خاصة للشركات للإبلاغ عن الأخبار 

الزائفـــة قبل أن يكون من المحتمل 

أن تؤثر في المبيعات

◄

[ المواقع الإخبارية الحقيقية الواجهة الجديدة في حرب المعلومات  [ الشركات التجارية تجند موظفيها لمراقبة مواقع التواصل 

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية عن إطلاق ”مركز التواصل 

الدولي“ CIC وحسابه على منصة 
تويتر، في خطوة تهدف إلى تعزيز 

العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية 
وانتهاج المزيد من سياسة الانفتاح 

على الجمهور العالمي.

◄ أعلنت مصادر قضائية الاثنين أن 
شبكة التلفزيون الأميركية ”سي بي 
إس“ ستشتري الشبكة التلفزيونية 

الأسترالية ”تن نتوورك“ التي تعاني 
من ديون كبيرة. وكانت ثالث شبكة 

تلفزيونية أسترالية وضعت في يونيو 
تحت ”الإدارة الطوعية“ لهيئة عينها 

أحد دائنيها.

◄ اتهمت صحيفة ”ذا كمبوديا ديلي“، 
الاثنين، الحكومة بمهاجمة حرية 

الصحافة، وذلك بعدما فرضت عليها 
السلطات في وقت سابق من الشهر 

الحالي ضرائب بقيمة 6.3 مليون دولار. 
وقالت نائبة ناشر الصحيفة الناطقة 

باللغة الإنكليزية ديبورا كريشير 
ستيلي ”الصحيفة تحت الحصار“.

◄ أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الأحد اتصالا هاتفيا بنظيره 

التركي رجب طيب أردوغان، طالبه 
خلاله بسرعة إطلاق سراح لوب بورو 

الصحافي الفرنسي المحتجز في 
تركيا. بعد أن ألقت القبض عليه أثناء 

عبوره الحدود إلى العراق.

◄ سلّم عدد من الصحافيين 

الفلسطينيين عريضة إلى منظمة 
”يونسكو“ موقعة من 400 صحافي 

وناشط حقوقي، يطالبون فيها وقف 
قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال 

وقفة نظمها الصحافيون أمام مقر 
”اليونسكو“ في مدينة رام الله.

باختصار

} لا يكاد يمرّ يوم وفي موج الأخبار 
المتلاطم إلا وتسمع عن خبر كاذب ولا 

أساس له من الصحة.
حكومات وأشخاص يصدرون بيانات 
ينفون فيها نفيا قاطعا ما نُشِر بصددهم 
من أخبار، فيما آخرون بلغ بهم الغضب 

مأخذه إلى درجة إدانة مصدر الخبر الكاذب 
ومقاضاته.

القصة لم تنته ولن تنتهي، وحتى 
والقضاء يحاكم منتجي تلك الأخبار المزيفة 
ومروّجيها وحتى بعد افتضاح المصدر، إلا 
أن جمهور أصدقاء الأخبار المزيّفة والكاذبة 

يتعاظم حتى صارت ظاهرة إعلامية 
عالمية تُكتب عنها الدراسات. ولا يكاد بلد 

من بلدان العالم يكون بعيدا عنها وعن 
إشكالياتها.

ساعد في إنعاش الظاهرة وجود جمهور 
متساهل، يستقبل الخبر الكاذب كما 

الصحيح، جمهور لا يزعج نفسه في القيام 
بعملية التحقّق اللازمة بل إنه يقوم بدوره 

في إشراك الآخرين تلك الأخبار الكاذبة 
وتحت يديه وسائل التواصل الاجتماعي 

المجانية التي صارت مصدرا أساسيا 
للأخبار الكاذبة.

يتحدث جيستن كولر أحد منتجي 
الأخبار الكاذبة والمفبركة أن مؤسسته 
كانت توظف العديد من كتّاب القصص 
الكاذبة وأنه كان يجني شهريا أرباحا 

من الإعلانات المرافقة ويتحدث عن دور 
منصات التواصل الاجتماعي في إنعاش 

الأخبار المفبركة وانتشارها، وعلى الرغم 
من أنه ترك ذلك العمل إلا أنه لا يتورّع عن 

الكشف عن تفاصيل يومياته.
ومن جهة أخرى يروي بول هورنر 

وهو صحافي ومن أشد معارضي الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، يروي ما كان يقوم 

به خلال حملة ترامب الانتخابية في ضخ 
أخبار ملفقة استهدفت الحملة، قائلا إنه 
على الرغم من ندمه عمّا قام به، إلا أن ما 

أثار استغرابه أن القصص الملفقة التي كان 
يفبركها سرعان ما كانت تتصدر محركات 

البحث وتجد لها أصداء في وسائل 
التواصل الاجتماعي.

لا شك أن ما يشاع عن الصحافة 
الصفراء التي يمتد وجودها تاريخيا 

بامتداد عمر الصحافة عبر العالم إنما 
تقدم اليوم حقيقة واقعية ملموسة لأجنحة 

الصراعات السياسية والمنافسة بين 
الأحزاب وأصحاب المصالح واللوبيات 
والكارتلات الاقتصادية، لكل هذه القوى 

أثرها في إنعاش الأخبار الكاذبة وتوفير 
أصدقاء مروّجين لها هم الذين يسميهم 

هورنر أنهم أصدقاء الأخبار الكاذبة 
والملفقة.

ومن جهة أخرى يلفت نظر دارسي 
الظاهرة إلى أنه على الرغم من تكرار 

افتضاح زيف تلك الأخبار ومصادرها، إلا 
أنها لم تتوقف يوما بل إنها صارت قوتا 

لوسائل التواصل الاجتماعي.
في ظاهرة غريبة تتعلق بالوضع في 
العراق اليوم، فهذا البلد مبتلى بالفساد 
المالي والإداري ويحتل المواقع الأولى 

في انتشار هذا الوباء ولم يعد أمرا 
غريبا نشر قصص الكثير من المسؤولين 

الحكوميين اللصوص حتى صار أمرا 
مستغربا أن يكون هنالك مسؤول حكومي 

خارج تلك الدائرة، لكن في الوقت نفسه 
صار من السهل بثّ أي أخبار كاذبة لفساد 

أي مسؤول في الدولة العراقية وسرعان 
ستجد تلك الأخبار من يروّجها حتى لو 

كانت كاذبة وحتى لو نفى من أثيرت حوله 
تلك القصص والتلفيقات، لسبب مهم وهو 

انتعاش مساحة أصدقاء الأخبار الكاذبة 
وسرعة تلقفهم لما يصل إليهم عبر وسائل 

الإعلام أو التواصل الاجتماعي وسرعة 
تبنّيه ونشره.

 أصدقاء الأخبار الكاذبة
طاهر علوان
كاتب عراقي

{الإعلاميـــون في مصر يحتاجـــون تدريبا كبيرا، ويجب أن تتم محاســـبتهم على أخطائهم، فهم 

للأسف أحيانا يقولون معلومات مغلوطة ويجب أن نتعلم من القنوات العالمية}.

أمينة شفيق
صحافية وكاتبة مصرية

{وسائل الإعلام منتج أساســـي للجماعات والأيديولوجيات والعنف والسلام، ومراقبة منتجاتها 

وتصورات مستهلكيها ضرورة أمنية وسياسية قصوى}.

نوح خليفة
باحث إعلامي بحريني

} القاهرة – أكد هشـــام عطية أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة أن المحتـــوى الإعلامي الذي 
يقلـــل من شـــأن المـــرأة يحـــدث فرقـــا وتأثيرا 
واضحا بين أفراد المجتمع دون أن يكون واعيا 
أو مقصـــودا، وذلـــك نتيجة لقلـــة التدريب بين 
الإعلاميين علـــى نوعية المـــادة الإعلامية التي 

يجب أن تقدم للجمهور.
ورصـــد عطية الرســـائل الضمنيـــة للتحيز 
ضد المرأة في وسائل الإعلام، خلال ورشة عمل 
بعنوان ”دور الإعـــلام في مناهضة العنف ضد 
المرأة.. التعريف بالكـــود الإعلامي الأخلاقي“، 

التي استمرت ثلاثة أيام.
 واســـتهدفت الورشة عددا من الصحافيات 
والصحافيين ومعدي برامج الإذاعة والتلفزيون 
المعنيين بقضايا المرأة، وذلك في إطار مشـــروع 
مدن آمنة خاليـــة من العنف بالتعاون مع هيئة 
الأمم المتحدة للمســـاواة بين الجنسين وتمكين 

المرأة.

واعتبـــر عطيـــة أن إعـــداد ميثـــاق إعلامي 
أخلاقـــي للعمـــل الإعلامي، ورعايتـــه من خلال 
تدريـــب قطاعـــات مختلفـــة مـــن الصحافيـــين 
والإعلاميـــين عليه وتعريفهم به، من شـــأنه أن 
يســـاعد في مواجهة مشـــاكل التناول الإعلامي 

للقضايا المختلفة خاصة قضية المرأة.
وافتتحت الورشـــة ســـوزان القليني عضو 
المجلس القومي للمـــرأة ومقررة لجنة الإعلام، 
حيث أكدت أن الإعلاميـــين بكافة تخصصاتهم 
هم شركاء النجاح، مســـتعرضة عددا من بنود 
المتعلق  والمهنـــي  الأخلاقي  الميثـــاق ”الكـــود“ 
بقضايا المرأة في وســـائل الإعلام والذي يعده 

المجلس القومي للمرأة حاليا.
وقالت القلينـــي إن الميثاق مطروح للنقاش 
للوصـــول لأفضـــل نتيجة حتى يتـــم طرحه في 
شكله النهائي بعد عرضه على المجلس الوطني 
للإعـــلام، ومن ثم ســـيتم عرضه على وســـائل 

الإعلام المختلفة في الصورة النهائية.

وأضافـــت أن الميثاق الشـــرف يشـــارك في 
وضعه أكثر مـــن 15 خبيرا من خبـــراء الإعلام 
ذوو أفـــكار وتوجهـــات مختلفة وهـــو بمثابة 
ميثـــاق شـــرف معني بقضايـــا المـــرأة، كما أن 
الميثاق بمثابة إطار واسترشـــاد لقضايا المرأة 

المتنوعة.
وقد عبرت القليني عن استيائها من المشهد 
الإعلامي، والذي يعاني من الفوضى خاصة في 
مجال قضايا المرأة المصرية، منها ما قد أظهرته 

صورة المرأة في دراما رمضان الماضي.
وقد شـــمل الميثاق عدة نقـــاط منها التمييز 
ضـــد المـــرأة والعنـــف ضـــد المـــرأة والقوالب 
النمطيـــة التي تضع المرأة فـــي قالب واحد من 

شأنه التقليل من شأنها.
وبدورهـــا أعربـــت منى الحديدي أســـتاذة 
الإعلام بجامعة القاهرة خلال اللقاء عن فخرها 
وامتنانهـــا بتخصيـــص العام الحالـــي للمرأة 
المصريـــة التـــي لها الـــدور البارز فـــي تحقيق 

مسيرة التنمية المســـتدامة. وأشادت الحديدي 
بإنشـــاء نقابـــة الإعلاميـــين مؤخـــرا وتكوين 
الهيئـــات الإعلاميـــة وإعـــلان مشـــروع ميثاق 

الشرف.
ويذكر أن ورشة العمل ناقشت مجموعة من 
الموضوعات مـــن بينها عرض الميثاق الإعلامي 
والأخلاقـــي الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، 
والقيـــم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، 
وكيفية خلق رأي عام مســـاند لقضية مناهضة 
العنـــف ضد المـــرأة ورصد الرســـائل الضمنية 

للتمييز ضد المرأة في وسائل الإعلام.

ميثاق شرف مصري لمناهضة العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام

سوزان القليني:

ميثاق الشرف بمثابة إطار 

واسترشاد لقضايا المرأة 

المتنوعة 



} بكــين – أصدرت الصين قواعد جديدة تمنع 
المستخدمين الذين لا يكشفون عن هويتهم من 
كتابة التعليقات في جميع المواقع المتاحة على 

الإنترنت. 
ووفقا لما ذكره موقع ”ماشـــابل“ الأميركي، 
يتعـــين على مزودي خدمـــات الإنترنت، وكافة 
المواقع الإلكترونية المتاحة في الصين، التأكد 
من هوية كل مســـتخدم قبل كتابة التعليقات، 

وذلك بدءا من أكتوبر المقبل. 
وتتضمـــن القواعد الجديـــدة أيضا إجبار 
المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي 

على مراجعة كل التعليقات قبل نشرها. 
وتأتـــي هـــذه القواعـــد كجزء مـــن مبادرة 
”تســـجيل الاســـم الحقيقـــي“ بواســـطة إدارة 
الفضاء الســـيبراني الصينيـــة (CAC)، والتي 
تهـــدف إلـــى الحد مـــن المســـتخدمين الذين لا 

يكشفون عن هويتهم. 
كانـــت المبـــادرة المذكورة تطبـــق منذ فترة 
طويلة علـــى نطاق بعـــض مواقـــع التواصل 
و“وي شات“، إلا أنها  الاجتماعي مثل ”ويبو“ 
أصبحت أكثر توســـعا الآن وتشمل كل المواقع 

المتاحة على الإنترنت في الصين.
وقالت إدارة الفضاء السيبراني ”بالنسبة 
للمستخدمين الذين لم يعطوا معلومات تحديد 
الهوية، قد لا تسمح الأنظمة الأساسية لمقدمي 
الخدمـــات عبر الإنترنت ومزوديها بنشـــر أي 
شيء، فلا يوجد محتوى قد يبدو محظورا من 

قبل اللوائح الوطنية“.
وطالبـــت الإدارة المنصـــات المختلفـــة عبر 
الإنترنـــت بإجراء تحقيق شـــامل للعثور على 
أي مســـتخدم يعتقدون أنه قد يستخدم أسماء 
مزورة ويحتفظ ببياناتـــه بعيدا عن التفتيش 

الحكومي.
وتفرض الحكومة الصينية رقابة شـــديدة 
علـــى الإنترنت وتحجـــب العديد مـــن المواقع 
الإلكترونيـــة التي تراها تمثل تحديا لســـلطة 
الحزب الشـــيوعي أو الاستقرار ومنها مواقع 
إعلاميـــة غربية شـــهيرة، إضافة إلـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ولا تسمح جمهورية الصين الشعبية يوما 
لعمالقة التواصـــل الاجتماعي بوضع قدم لها 
ضمن حدودها، إذ أنشـــأت لكل موقع تواصل 
بديلا لـــه، حتى أصبح على مـــن يريد التقرب 
إلى الصينيين استخدام وسائلهم ومحادثتهم 

بلغتهم.
أنشـــأت الصين موقع فانفو fan fou كبديل 
لفيسبوك، كما يعتبر موقع ويبو weibo بديلا 
لتويتر. وتم إنشاء موقع بايدو ”baidu“ كبديل 

لمحرك البحث غوغل.
وذكر تقرير أن 50 بالمئة من حجم استخدام 

الإنترنت في الصين، عبر الهواتف الذكية. 
ووصـــل عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت في 
الصـــين إلـــى 731 مليـــون مســـتخدم اعتبارا 
من شـــهر ديســـمبر الماضي، ويمثل هذا الرقم 
حوالـــي 53.2 بالمئـــة من تعداد الســـكان هناك 

البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة.

انتشــــر فــــي اليومين الماضيين  } أبوظبي – 
على تويتر هاشتاغ #يوم_المرأة_الإماراتية 

بمناسبة احتفال المرأة الإماراتية بعيدها.
واســــتطاع الهاشــــتاغ أن يتصــــدر مراكز 
متقدمة في قائمة الهاشتاغات المتداولة عالميا. 
وعبــــرت إماراتيات ضمن الهاشــــتاغ عن 

فخرهن بالانتماء إلى وطنهن.
 EmiratiWomensDay# هاشتاغ كما تصدر 
الترند الإماراتي، حيــــث توالت فيه تغريدات 
الجهــــات الحكومية والصحف الناطقة باللغة 
الإنكليزيــــة مركــــزة علــــى دعم المــــرأة لإكمال 

مسيرة الإنجازات وتحدي الصعاب.
واحتفلت دولة الإمارات يوم ٢٨ أغسطس 
بيوم المرأة الإماراتية، برعاية الشيخة فاطمة 
بنت مبارك، رئيســــة الاتحاد النســــائي العام 
الرئيســــة الأعلى لمؤسســــة التنمية الأســــرية 
رئيســــة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم 
الإمارات)، تحت شعار ”المرأة شريك في الخير 

والعطاء“.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي إن ”صفحات كثيرة ســــيخلدها 
التاريــــخ، ولكــــن تظل صفحة أم الشــــهيد هي 
الأبرز فــــي العطاء والبــــذل“، لافتــــا إلى أننا 
”نســــتلهم منها قيــــم حب الوطــــن والتضحية 

لأجله“.
ووفقا للحساب الرسمي لأخبار محمد بن 
زايد على تويتر، أكد الشــــيخ محمد، بمناسبة 
الاحتفــــال بيوم المــــرأة الإماراتيــــة أن ”المرأة 
الإماراتيــــة رمــــز التفانــــي والعطــــاء بجدارة 

واقتدار“.
وأرفق الحســــاب الرســــمي بفيديو قصير 
تضمن بعض أقوال الشيخ محمد بن زايد عن 

الدور النســــائي القوي في مجتمع 
الإمــــارات منــــذ بدايــــة الاتحاد، 

المــــرأة  كفــــاءة  فيهــــا  مؤكــــدا 
الإماراتيــــة ودورها في بناء 

المجتمع، معبرا عن فخره 
واعتزازه بإنجازاتها.

هذا  شــــعار  واختير 
بأهميــــة  العــــام ”إيمانــــا 

الإمارات،  بنــــات  إســــهامات 
ودورهن في جهود التنمية ورفاهية 

البــــلاد، وتقديــــرا وتكريما لمــــا قدمنه 
لدعــــم مســــيرة الدولــــة داخــــل الوطــــن 

وخارجه“.
يذكر أن المــــرأة الإماراتية حققت إنجازات 
عديدة جذبــــت أنظار العالــــم إليها. ووصلت 
الإمــــارات إلــــى المركز الأول عالميا في مؤشــــر 

معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي. وتشغل 
المــــرأة فــــي الإمــــارات ٦٦ بالمئة مــــن وظائف 
القطــــاع الحكومي وتعتبر النســــبة من أعلى 

النسب في جميع أنحاء العالم،.
وبلــــغ تمثيل المــــرأة في مجلــــس الوزراء 
بتشــــكيلته الجديــــدة ٢٧٫٥ بالمئــــة ليبلغ عدد 

الوزيرات في الحكومة ٨ وزيرات.
كمــــا تشــــغل المــــرأة الإماراتيــــة 

مناصب دبلوماسية. 
فرســــان  حســــاب  وقــــال 
إن  تويتــــر  علــــى  الإمــــارات 
شــــريكة  الإماراتية  ”المــــرأة 
أساســــية في الدفاع والذود 
عــــن حمــــى الوطن، وفــــي كل 
ميدان لهن مع النجاح والتميز 
بصمــــة“. ونشــــر فيديــــو لمــــريم 
المنصــــوري أول إماراتيــــة تقــــود 
طائــــرة مقاتلة، تداوله مغردون على 

نطاق واسع.
وأكــــد مغرد ”يوم المــــرأة الإماراتية: المرأة 
روح البيــــت الذي تبــــث فيه الحيــــاة، ودفء 
شمســــه ونوره وســــناه، ومربية أطفال الأمة، 

بها ترفع الهمّة، ونصل القمّة“.

وكانــــت الإمارات تصدرت مؤشــــر احترام 
المرأة عالميا في الحفاظ على كرامتها وتعزيز 

مكانتها في عام ٢٠١٤. 
وفــــي هذا الســــياق غــــرد رئيــــس منظمة 
الأســــرة العربية جمال عبيد البح ”السياسة 

الحكيمة التــــي انتهجتها الإمارات لتمكين 
المرأة كانت الأساس لإنجازات المرأة 

ودافعا لها للتميز والريادة“.
وأكد مغردون أن ”الإمارات 
لم تهمل نصف المجتمع، لذلك 
تشــــاهد الإماراتية في مكانة 

رفيعة تشغل مناصب عدة“.
ضــــرار  الكاتــــب  وغــــرد 
بالهول الفلاســــي ”لا تنهض 

منحتهــــا  إذا  إلا  الحضــــارات 
المرأة قيمتها الحضارية“.

وعلق جمال بــــن حويرب ”في 
يــــوم المــــرأة الإماراتية نبــــارك لمربية 

الأجيال التي تحافظ على بيتها فيتماسك 
المجتمع بسببها ونبارك للموظفة التي تشارك 

في بناء مستقبل وطنها“.
وغــــردت الفنانــــة أحلام ”تحتفــــل بلادي 
الإمــــارات بيوم المــــرأة الإماراتية التي حققت 

إنجازاتهــــا في مختلف المجــــالات لثمرة عمل 
جاد وجهود مستمرة“.

وأكدت الشــــيخة بــــدور القاســــمي ”المرأة 
أســــاس أصيل لبناء مجتمع قادر على تحقيق 
ما تطمح إليه دولة الإمارات. المرأة شريك في 

الخير والعطاء“.
وغردت وزيرة الدولة للسعادة 
عهود الرومــــي ”في يوم المرأة 
نســــاء  أحيــــي  الإماراتيــــة 
الوطــــن وأهنــــئ الشــــيخة 
أم  مبــــارك  بنــــت  فاطمــــة 
الإمــــارات.. دمــــتن عنوانا 
للبناء والســــعادة“. وقالت 
رئيسة نادي دبي للصحافة 
منى غــــانم المري ”يوم المرأة 
الاماراتية وســــام شرف نفاخر 
به أمام العالم.. شــــكرا لمن أهدتنا 

إياه.. شكرا لأم الإمارات..“.
كمــــا غــــرد الكاتــــب الإماراتي ســــلطان 
العميمي ”يوم المرأة الإماراتية الأم التربوية، 
الوزيــــرة،  القاضيــــة،  المهندســــة،  الطبيبــــة، 
العســــكرية، المحاميــــة، الإعلاميــــة، الإدارية، 

المحاسبة.. وغيرهن. أنتنّ فخرنا“.
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@alarabonline
هاشــــــتاغ جمع  ــــــوم المــــــرأة الإماراتية“  ”ي
المغردين الإماراتيين ليفخروا بنساء وطنهم 
ــــــي، مؤكدين أنهن  بمناســــــبة عيدهن الوطن

شريكاتهم في الوطن والتنمية.

} دمشــق – أثـــارت دعـــوة خطيـــب الجامع 
الأموي الكبير في دمشـــق مأمـــون رحمة لكل 
ســـوري مســـلم فاته الحج، إلـــى صعود جبل 
قاســـيون، وذلك خلال خطبته فـــي صلاة يوم 

الجمعة الماضي، سخرية واسعة.
التابعة للنظام  وبثّت قنـــاة ”نور الشـــام“ 
خطبـــة مأمون رحمة، وقـــال فيها ”من فاته أن 
يحج هذا العام والأعوام التي سبقته إلى بيت 

الله الحرام فليقف على قاسيون“.
وأضاف ”أقول لمن فاته الطواف والســـعي 
بين الصفا والمروة، تعال أيها المســـلم العربي 
السوري لنســـعى جميعا على بيوت الشهداء 

والجرحى“.
وقال مغرد:

وتهكم آخر:

وكتب معلق تدوينة على فيسبوك:

وأكد آخر:

ووصف مغرد الجبل:

وكتبت ناشطة على فيسبوك:

ولا تـــكاد تخلُـــو خطبة لرحمـــة من مديح 
للنظـــام وإنجازاته، وســـط ما أشـــيع عن أنه 

متخابر سابق في المخابرات السورية.
يذكر أن جبل قاســـيون الذي يدعو خطيب 
الجامـــع الأمـــوي المســـلمين الســـوريين إلى 
الوقوف عليه، كان قبل سنوات الحرب متنزها 
لســـكان دمشـــق لإطلاله على دمشق وغوطتها 
ولهوائه العليل، لكنه منذ عام ٢٠١١ تحوّل إلى 
ثكنة عســـكرية محصّنة بالحواجـــز، كواحدة 
من أهم القواعد العســـكرية التي تقصف منها 
الصواريـــخ المدمّـــرة أحياء دمشـــق المعارضة 
وريف دمشق، ولا سيما مناطق شرق العاصمة 

وجنوبها.
ووصـــل قرابـــة ١٥ ألـــف حاج مـــن داخل 
وخارج ســـوريا إلى الســـعودية لأداء فريضة 

الحج، غادروا عبر دول جوار سوريا.

لا تعليقات إلا بالكشف تويتر منصة احتفاء النساء الإماراتيات بانجازاتهن
عن الهوية في الصين

شريكة في الدفاع عن حمى الوطن

[  يوم المرأة الإماراتية.. ترند عالمي على الموقع الاجتماعي يروي قصة تحد وتميز

اكتشـــف المحلل الأمني   زكاري جوليان بشـــركة استشـــارات أمن تكنولوجيـــا المعلومات Bishop Fox أن تطبيـــق «صراحة» الذي يتيح 
إرســـال أو تلقي رســـائل مجهولة المصدر ليس مجهولا كما يبدو، إذ يقوم التطبيق بتحميل جهات الاتصالات الخاصة بالمســـتخدم على 

.BURP Suite خوادم الشركة. وأوضح جوليان أن التطبيق يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالمستخدم من خلال برنامج الرصد
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أتعسُ المجتمعات تلك التي تحُدد قيمة 
الإنسان حسب عضوه التناسلي، 

تلك العمياء تمامًا عن الإنسان 
والمحُدقة في ما بين الفخذين.

الحياة البائسة..
كذبة مقدّسة.

الاغنياء الفاسدون 
لم يتركوا شيئاً للفقراء سوى الله.

استطاع أحد السجناء الهروب 
من سجنه بعد ١٢ سنة

وعندما وصل منزله منهكاً متعباً 
قالت له زوجته: أعلنوا هروبك منذ ٨ 

ساعات أين كنت؟!

كان مذاق الأيام أشهى!!
وكان الجميع يعتقد أن "عادل أدهم" 

و"محمود المليجي" هما أعتى رموز الشر 
ولم يخطر ببالِ أحد أن في الغيب رجالا 

حقيقيين أكثر شرا في الواقع.

أفضل مسكن لآلام فقرات العنق... 
هو أن ترفع عنقك قليلا 

أن تستشرف القادم الجميل...

رحم الله شهداء الجيش، 
تَرَكُوا وحدهم وذُبحوا مظلومين. 
قاتل الله نظام هذا البلد الطائفي 
الموّلِد للحقد والحاقدين والتطرّف 

والمتطرفين. #لبنان

نيشان
إعلامي لبناني

العقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين..
وتكبر عندما تنشغل بذاتها.

الحياة أقصر..
من أن تشرح للناس حسن نواياك!

لكي يتعلم الجميع 
أن يقولوا الحق 

يجب أن يتعلموا سماعه.

جامعة تهتم لمكياج الطالبة 
ولا تهتم لعقلها ووعيها وثقافتها، 
تستحق أن تنقلب لحديقة حيوان، 

فقد مللنا من تدريس ما يطبع التخلف 
ويصدر الجهل المركب. #السعودية

تتتابعوا

@al_Hoorane
اســــــتجابة لمفتي النظام الحجاج يأتون من 
الســــــعودية لدمشــــــق من أجل الوقوف على 
ــــــل عرفة.“الله يثبت  جبل قاســــــيون بدل جب

علينا العقل والدين“.

ا

@SA_ALHENAKI
خطيب المسجد الأموي يفتي لمن فاته الحج 
بأن يقف على جبل قاســــــيون. هذا الأحمق 
كان يدعو مــــــن على المنبر الأمــــــوي لبوتين 

بالنصر!

خ

@abozayd1436h
ههذا جبل العشاق في سوريا. 

@ataa_elah
خطيب الجامع الأموي ”من فاته الوقوف في 
عرفات فليقف على جبل قاســــــيون“. وغالبا 
الرجم بالقصر الجمهوري لإتمام المناسك.

خ

بسام طبلية
عندما يقول خطيب المســــــجد الأموي مأمون 
رحمة: من فاته الوقــــــوف على جبل عرفات 
ــــــى جبل قاســــــيون، عندها ندرك  فليقف عل
الانحطاط الذي وصلت إليه المؤسسة الدينية
ولاعجب عندها أن ينشأ الإرهاب نتيجة هذا 

الانحراف الفكري في العقيدة.

ع

 ظلال زين الدين 
من فاته الوقوف على جبل عرفه فليقف على 
جبل قاســــــيون، هذا الكلام لخطيب المسجد 
الأموي، لا تستغربوا إذا الشيعة في إيران 

عملوا كعبة وطافوا حولها.

م

المرأة الإماراتية 
حققت إنجازات عديدة 

جعلتها محل تميز 
وجذبت أنظار العالم 

إليها

ززايد عن يخ محمد ب بنن
في مجتمع
الاتحاد،
لمــــرأة
بناء

ه 

 
ـة
رات،

ية ورفاهية 
يما لمــــا قدمنه 

داخــــل الوطــــن 

حققت إنجازات  يتيتيةة رررررارارارا

الوزيرات في الحلحلحك
كمــــا تشــــــــغ
مناصب دبل
وقــــا
الإمــــار
””االمــــر
أأسأسااســــ
عــــن حم
ميدان لهن
بصمــــة“. و
المنصــــوري
طائــــرة مقاتلة

نطاق و واسع.
”يوم الم ”وأكــــد مغرد
ذلذي تبتبــــث روح البيــــت ا



أميرة فكري
   

} القاهــرة – تزيّنــــت أحيــــاء مصريــــة راقية 
مؤخرا بتجمعات لعربات تبيع أطعمة جاهزة 

أو مأكولات الشارع على الطراز الغربي.
وتحوّلــــت العربات، التي يديرها شــــباب 
جامعــــي، لظاهــــرة منــــذ أن بــــدأ البعض من 
الشــــباب في إنشاء عربات لبيع الفول وفلافل 

في أطباق فاخرة خلال شهر رمضان 
بعد أن فشــــلوا في نيــــل وظيفة أو 
فقــــدوا وظائفهم نتيجــــة لتراجع 
النشــــاط السياحي. ونالت إقبالا 
وترحيبــــا كبيريــــن حتى تطور 
الأمر إلى عربات شــــبه دائمة 
تمــــلأ أحياء القاهــــرة وتبيع 

شتى المأكولات.
ولكن أثــــار ظهور تلك 
البعض  حفيظة  العربات 
عشوائيا  انتشارها  بعد 

واضعا العربــــات في صراع 
مع قوات الشــــرطة البلديــــة، وهو ما 

فتح الطريق أمام فكرة تجمعات للعربات التي 
انتشــــرت في الأحياء الكبيرة بالقاهرة لتكون 
في مكان واحد وتجذب المصريين المهتمين.

وبدت تلك التجمعات تشــــبه المهرجانات 
تشــــمل البعــــض مــــن العــــروض البســــيطة 
والموسيقى، فيكتظ ”شارع مصر“ بالباحثين 
على الوجبات السريعة في حي مصر الجديدة 

الراقي.

وجاءت فكرة إنشــــاء هــــذا التجمع عندما 
انتشــــر مقطع فيديــــو على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لرجــــال الشــــرطة البلديــــة وهم 
يزيلــــون عربة لطهــــي وبيع البرغــــر مملوكة 
لفتاتيــــن فجّر غضبا عارمــــا، فتدخل الرئيس 
وأصــــدر  السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري 

توجيهاته بإنشاء هذا التجمع.
وتشــــبه عربات الوجبات المنزل الصغير، 
وتتوافر بهــــا جميع الخدمــــات والمرافق، إذ 
هناك الميــــاه والكهرباء والمــــراوح الهوائية 
التــــي تهوّن علــــى الزبائن ارتفــــاع حرارة 
الجــــو، فضلا عــــن مــــكان للطهي 
وإعداد الطعــــام، ومقاعد 
متجــــاورة للزبائــــن، 
عربة  لكل  تخصص  حيث 

مجموعة من الطاولات.
الصدفــــة  قادتــــك  وإذا 
للتحدث إلى الشباب أصحاب 
العربــــات فقــــد تجــــد أحدهــــم 
خريجا من كلية الهندسة، وآخر 
الإعــــلام،  لبكالوريــــوس  حامــــلا 
أو تجــــارة، بــــل إن منهــــم من ترك 
وظيفتــــه الحكومية التي التحق بها 
عقب تخرجه مــــن الجامعة ولجأ إلى 

عربة الطعام لتكون هي البديل المناسب.
ولا يكتــــرث هؤلاء الشــــباب كثيــــرا لنظرة 
المجتمــــع إليهــــم، ســــواء كانــــت إيجابية أو 
ســــلبية، فالمهــــم أن يحصدوا فــــي نهاية كل 
يوم ثمار وقوفهم لســــاعات على العربة لطهي 

الطعام للإنفاق على أسرهم وأنفسهم.

والأمر اللافت في تلك الظاهرة، حســــبما 
رصــــدت ”العــــرب“ عــــن قــــرب، أن بعضا من 
الشــــباب أصحاب عربات الوجبات السريعة 
في شــــارع مصر، ينتمون إلى أســــر ميسورة 
الحال، ومنهم من يمتلك سيارته الخاصة التي 
يصل ســــعرها لعشرات الآلاف من الجنيهات، 
ولكنهم أكــــدوا أنهم ”لا يريدون الاعتماد على 
أســــرهم، ورأوا أن العمل فــــي أي مجال ليس 

عيبا ما دام يدرّ عليهم ربحًا مناسبا“.
وتزداد أعداد عربات الأطعمة بشكل سريع 
وملفــــت بعــــد أن فــــاق الإقبــــال كل التوقعات 
وأصبحــــت تنافــــس المطاعــــم الكبــــرى فــــي 

القاهرة.
ويفســـر البعض الســـبب في ذلـــك طبيعة 
المـــكان الهادئ، وحاجـــة الناس إلـــى تغيير 
نوعية المطاعـــم، فضلا عـــن رغبتهم في دعم 
هـــؤلاء الشـــباب، والأهم من ذلك هـــذا التنوع 
اللافـــت في نوعية الأطعمة والساندويتشـــات 

التي يبدع أصحاب العربات في تصنيعها 
بأكثر من شـــكل علـــى الطريقة 

الأوروبية.
وتقـــول ياســـمين رحيم 

صاحبـــة عربـــة البرغـــر، التي 
وانتقـــد  السيســـي  أنصفهـــا 
بسببها رجال الشرطة لإزالتهم 
”البعض  أشـــهر،  قبل  عربتها 

يتعامل معنا على أننا أميون 
لم نتعلّـــم، وهذه أزمة، إذ لا 
يعـــرف الكثيـــرون أننا من 
أصحاب المؤهلات العليا، 

ولدينا طمـــوح في صنع 
أنفســـنا بأنفسنا حتى 
وإن كان ذلك من خلال 
عربة  علـــى  الوقـــوف 

طعام“. وأشار خالد 
ســـمير، وهـــو يمتلك 

عربة لبيع القهوة بالشارع إلى“أن العمل ليس 
عيبا، وبإمكان أي شـــاب أن يربح إذا ما كانت 
لديـــه نية العمل، ونحن – متحدثًا عن أصحاب 
العربات – نكسب الكثير يوميا، والأهم من ذلك 
هو التعاطف المجتمعي معنـــا، فالكثير يأتي 
لدعم تجاربنا لأنه رأى فئة من الشباب تتحدى 

كل الظروف كي تثبت نفسها“.
وبلغـــت مســـاحة تجمـــع ”شـــارع مصر“ 
نحو ألـــف متر مربـــع، حيث يجـــد الجمهور 
معاملة اســـتثنائية من أصحاب العربات، من 
حيـــث عبـــارات الترحيـــب الشـــديد، وتكوين 
صداقـــات منذ أول زيـــارة، فضلا عـــن تبادل 
الصـــورة التذكاريـــة، ولا مانع مـــن أن يطهو 
الشـــخص لنفســـه وجبته إذا مـــا كانت لديه 

الرغبة في ذلك.
ولأن المـــكان يقـــع في منطقة 
راقية، فإن الزبائن يحتاجون 
إلـــى معاملـــة خاصة، 
وأصحـــاب العربات لديهم 
القـــدرة علـــى تلبيـــة ذلك، 
بأكثر  يتحدثون  فتراهم 
مـــن لغـــة أجنبية 
إذا ما شعروا 
بأن الأسرة 
تناول  تودّ  التي 
على  الطعـــام 
من  عرباتهـــم 

مستوى اجتماعي مرموق أو أجنبي لا يتحدث 
العربية. وتتميز تلك التجمعات بأنها ليســـت 
مقتصرة على تنـــاول الأطعمة فقط، إنما يمكن 
بعـــد تناول الطعام احتســـاء القهوة بأنواعها 
الأوروبيـــة والتركية في عربـــة مجاورة، أو أن 
يتنـــاول الزبون مشـــروبات مثلجـــة من عربة 
ثالثة، كما ســـيجد وهـــو في طريقـــه لمغادرة 

المكان عربة للمشغولات اليدوية.
تجمعات أكل الشـــارع تخضع لحماية من 
أفراد أمن يحرسونها على مدار الساعة، فضلا 
عن كاميرات مراقبة، ومن شـــروط اســـتئجار 
المكان أن يكون الشـــاب غير عامل بأيّ وظيفة 
أخرى بخلاف العربة، وأن لا يديرها أحد غيره، 
وأن لا تكون عليه شبهات جنائية، وأن يتجاوز 
الكشـــوف الطبية حتى لا يكـــون مصابا بأحد 
الأمـــراض المُعدية، وأن يقرّ بمعاملة الجمهور 

بشكل راقٍ.
ويحتـــوي تجمـــع ”شـــارع مصـــر“ أماكن 
ترفيهية للحفلات والعروض الفنية والثقافية، 
فضلا عن مســـرح كبير لإقامة الحفلات لجذب 
المواطنيـــن، بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم ندوات 
لتوعية الشباب ضد مخاطر التدخين والإرهاب 

والإدمان.
وقال مســـؤولون حكوميون، ”إن الشـــارع 
باكـــورة لاحتواء الشـــباب المكافحين بشـــكل 
حضاري ومنظم بعيدا عن العشـــوائية وخرق 
القانون، وهناك عدة مشـــروعات مماثلة، حيث 
ســـيتم افتتاح ’شـــارع مصر 2“ على ممشـــى 
كورنيش النيل بالقاهرة، فضلا 
عن تكرار نفس التجربة 
بباقي الأحياء 
في العاصمة 
فـــي إطـــار توجّه 
نحـــو  الحكومـــة 
إعـــادة مظاهرها 

الحضارية“.

} الخرطوم – مع حلول موســـم العيد كل عام، 
يغـــادر العاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم ثلثا 
سكانها البالغ عددهم نحو 7.5 مليون نسمة ما 
يعادل 17 بالمئة من عدد الســـكان، ويبدأ أبناء 
المحافظات الأخرى العودة لمســـقط رؤوسهم 
لقضاء الإجازة مع ذويهم، والاســـتمتاع بدفء 

الأسرة.
ويتزايد النـــزوح والهجرة من الأرياف إلى 
الخرطوم بنســـبة كبيرة، وأشـــارت مؤسسات 
حكومية في السودان إلى أن أكثر من مئة أسرة 

تصل العاصمة بشكل شبه يومي.
ويســـتغل المقيمـــون فـــي العاصمـــة فترة 
العطلـــة للتمتع بجمـــال المدينـــة، والتنزه في 

شوارعها الخالية من الزحام والضوضاء.
ومـــع خلـــوّ العاصمـــة مـــن الازدحـــام في 
موســـم الأعياد، تسنح الفرصة لكثير من سكان 
العاصمة للتجوال في الشـــوارع التي عادة ما 
تكـــون مكتظة، ومنهم الطالـــب الطاهر عثمان، 
الـــذي يقطـــن حـــي ”المنشـــية“، أرقـــى أحياء 
الخرطوم، فيســـتقلون ســـياراتهم للتنزّه دون 

ازدحام أو ضوضاء.
يقول الطاهر، ”ســـأنتهز فرصة عطلة العيد 
للاستمتاع بالشوارع الخالية، وقضاء إجازتي 
مع الأصدقاء، والخـــروج إلى الحدائق، واللهو 
في شارع النيل، قبل عودة مواطني المحافظات 

مجددا“.

أما العامل، مصعب يوســـف، الذي أجبرته 
بالعاصمـــة،  الإقامـــة  علـــى  العمـــل  ظـــروف 
فســـيغادرها فورا عقب ادخـــار مبلغ محدد من 
المال لقضـــاء عطلة العيد مـــع ذويه بمحافظة 

النيل الأبيض (جنوب).

وقال مصعب، ”رغم تدهور مستوى العيش 
فـــي الريـــف، وظروفه الاقتصادية القاســـية، لا 
أحبـــذ المدينـــة وضوضاءهـــا، وســـأعود إلى 

قريتي يوما ما“.
ويدفـــع الفقر المدقع فـــي الريف، فضلا عن 
النزاعـــات والحـــروب المئات مـــن الآلاف إلى 
الهجرة للخرطوم بحثًا عن لقمة العيش، وملاذ 

آمن.
ومـــا إن تنتهي فتـــرة العطلة، حتـــى تبدأ 
مـــن جديـــد العـــودة العكســـية للمواطنين من 
المحافظـــات المختلفـــة، وســـرعان مـــا تكتظ 
العاصمة من جديد، وتزدحم طرقاتها ومواقف 

مواصلاتها. ويبلغ عدد ســـكان الســـودان نحو 
38.5 مليون نسمة، حسب آخر إحصائية لمكتب 

الإحصاء السوداني في 2015.
ويعاني المسافرون من أزمة مواصلات في 
إجازة العيـــد حتى أنهم يضطرون إلى الركوب 
فـــوق الحافلات، وقـــد قرر مســـؤولو النقل في 
العاصمـــة توفير ما يزيد عـــن ألفي حافلة هذه 

السنة من الخرطوم إلى المحافظات الأخرى.
ومؤخرا تمددت الخرطوم، شـــمالا وجنوبا، 
حول ضفتي النيليـــن الأزرق والأبيض، وحول 
مجرى نهر النيل الرئيسي بعد ملتقى النيلين، 

إلى ما يزيد عن 60 كلم.
ر مجلس تشـــريع مخافظة  وســـبق أن حـــذًّ
الخرطوم، من الازدياد المطرد في معدل الهجرة 

من الأرياف السودانية إلى الخرطوم.
ولجأت نســـبة كبيرة من ســـكان محافظات 
السودان المختلفة، إلى الخرطوم، طلبًا للرزق، 
في ظل الفقـــر المدقع، والظـــروف الاقتصادية 
والمشـــاريع  الريـــف،  وتدهـــور  الضاغطـــة، 
الزراعيـــة، وانتشـــار مُعدل البطالة وســـط فئة 

الشباب.
وتقـــارب نســـبة الفقـــر فـــي الســـودان 50 
بالمئـــة، وفقـــا لإحصائيـــات رســـمية، بينمـــا 
تقول المعارضة، إن الرقـــم أكبر من ذلك بكثير 
وتقدّره بنحو 90 بالمئة، بناء على معايير الأمم 
المتحدة. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي 
عصـــام بـــوب، المحاضـــر بجامعـــة ”النيلين“ 
(حكوميـــة)، أن ”العيـــد يأتـــي في ظـــل ظروف 
اقتصادية قاســـية وبالغة التعقيـــد، وتنعكس 

على كل فرد من أفراد الشعب السوداني“.
وقـــال بـــوب، ”رغـــم الحديـــث المكثف عن 
وجود حالات فقر كثيرة فـــي المدن الحضرية، 
لكن الفقر المدقع موجود بشـــكل كبير في ريف 

الســـودان، ما أدَّى إلى الهجـــرة صوب المدن“. 
وتدهور الريف الســـوداني في الآونة الأخيرة، 
مع تدهـــور الأوضاع الاقتصادية بشـــكل كلي، 

بسبب فقدان العائدات النفطية.
وتبلـــغ نســـبة البطالة في الســـودان نحو 
20 بالمئة من عدد ســـكان الســـودان، من أصل 
قـــوة عمـــل تقدر بـ11 مليون شـــخص، حســـب 

إحصائيات رسمية.
كمـــا أن الحرب فـــي إقليم دارفـــور (غرب)، 
ومحافظتـــي جنـــوب كردفان (جنـــوب) والنيل 
الأزرق (جنـــوب شـــرق)، ترتبـــت عنهـــا أيضًا 
أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، دفعت الآلاف من 

السكان إلى التوجه نحو العاصمة الخرطوم.
الســـودان،  دارفـــور، غربي  ويشـــهد إقليم 
المتاخـــم لتشـــاد، نزاعًا مســـلحًا بين الجيش 
الســـوداني و3 حـــركات متمـــردة، منـــذ 2003، 
د نحـــو 2.7 مليون  ـــف 300 ألف قتيل، وشـــرَّ خلَّ
شـــخص، الآلاف منهم لجأوا إلى تشاد، حسب 

إحصائيات أممية.
كما تشـــهد محافظتا جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، المتاخمتـــان لدولة جنوب الســـودان، 
نزاعًا مســـلحًا أيضًا، بين الحكومة و“الحركة 
الشـــعبية/ قطـــاع الشـــمال“ منـــذ 2011، الأمر 
الذي تضرر منه نحو 1.2 مليون شـــخص وفقاً 

لإحصائيات أممية.
وتكمن الحلول الجذرية لعلاج أزمة الهجرة 
من المحافظـــات للعاصمة والأماكن الحضرية، 
وفقًا لرأي خبـــراء، في نقل المدينة إلى الريف، 
والتمييـــز الإيجابـــي للفئات الأكثر تهميشًـــا، 
والاجتهـــاد فـــي تركيـــز مشـــاريع الصناعات 
الثقيلـــة فـــي الأصقـــاع البعيـــدة، لكي تُســـهم 
في تقليص نســـبة البطالة، وتطويـــر البنيات 

الريفية، وتثقيف المجتمعات المحلية.
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ثلـــث ســـكان الخرطـــوم البالغ عددهـــم نحو 7.5 مليون نســـمة يغـــادرون في عيـــد الأضحى إلى 

المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة مع ذويهم، والاستمتاع بدفء الأسرة.

شـــارع مصـــر يضم تجمعـــا من العربـــات المختصة فـــي إعداد الوجبات الســـريعة علـــى الطريقة 

الأوروبية في أطباق فاخرة وخدمات راقية يقدمها شباب من خريجي الجامعات.

انتشرت في مصر ظاهرة جديدة لمهرجانات تجمع عربات تبيع وجبات وأطعمة في الشارع 
يديرها شباب متعلم في القاهرة. ونالت الظاهرة إقبالا لافتا بين المصريين. ويرجع البعض 
انتشــــــار العربات إلى رغبة الشباب في إيجاد عمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

وتراجع النشاط السياحي.

يكشــــــف خلو معظم العواصم العربية من الســــــكان خلال عطلة عيد الأضحى عن ظاهرة 
ــــــرى، وإهمال الحكومــــــات للأرياف والمدن  اســــــتفحال النزوح مــــــن الريف الى المدن الكب
الصغيرة التي تســــــتفحل فيها البطالة فيجد شبابها أنفسهم مجبورين على مغادرتها بعد 
أن يطردهم شــــــبح البطالة من مسقط الراس، الخرطوم واحدة من العواصم التي يهجرها 

ثلث سكانها لأيام معدودات في العيد.

جامعيون يديرون عربات الوجبات السريعة في القاهرة

العيد موسم هجرة السودانيين من الخرطوم

[ تجمع راق لبيع البرغر والفلافل  [ اطبخ وجبتك بنفسك إذا أردت

تحقيق

زحمة مواصلات

الفتيات صاحبات المبادرة فضاء للاستراحة

البعض من الشباب

أصحاب عربات

الوجبات السريعة في

شارع مصر، ينتمون

إلى أسر ميسورة

عيبا ما دام يدرّ عليهم ربحا مناسبا“.
وتزداد أعداد عربات الأطعمة بشكل سريع 
وملفــــت بعــــد أن فــــاق الإقبــــال كل التوقعات 
وأصبحــــت تنافــــس المطاعــــم الكبــــرى فــــي 

القاهرة.
ويفســـر البعض الســـبب في ذلـــك طبيعة 
المـــكان الهادئ، وحاجـــة الناس إلـــى تغيير
نوعية المطاعـــم، فضلا عـــن رغبتهم في دعم 
هـــؤلاء الشـــباب، والأهم من ذلك هـــذا التنوع 
اللافـــت في نوعية الأطعمة والساندويتشـــات 
التي يبدع أصحاب العربات في تصنيعها

بأكثر من شـــكل علـــى الطريقة 
الأوروبية.

وتقـــول ياســـمين رحيم
صاحبـــة عربـــة البرغـــر، التي 
وانتقـــد  السيســـي أنصفهـــا 
بسببها رجال الشرطة لإزالتهم 
”البعض أشـــهر،  قبل  عربتها 
يتعامل معنا على أننا أميون
لم نتعلّـــم، وهذه أزمة، إذ لا
يون ى ي

يعـــرف الكثيـــرون أننا من 
المؤهلات العليا،  أصحاب

ولدينا طمـــوح في صنع 
أنفســـنا بأنفسنا حتى 
وإن كان ذلك من خلال
عربة  علـــى  الوقـــوف 

طعام“. وأشار خالد 
ســـمير، وهـــو يمتلك

نحو ألـــف متر مربـــع، حيث يجـــد الجمهور
العربات، من معاملة اســـتثنائية من أصحاب
حيـــث عبـــارات الترحيـــب الشـــديد، وتكوين
صداقـــات منذ أول زيـــارة، فضلا عـــن تبادل
الصـــورة التذكاريـــة، ولا مانع مـــن أن يطهو
الشـــخص لنفســـه وجبته إذا مـــا كانت لديه

ذلك. الرغبة في
ولأن المـــكان يقـــع في منطقة 
راقية، فإن الزبائن يحتاجون 
إلـــى معاملـــة خاصة، 
وأصحـــاب العربات لديهم 
القـــدرة علـــى تلبيـــة ذلك، 
بأكثر  يتحدثون  فتراهم
مـــن لغـــة أجنبية 
إذا ما شعروا 
بأن الأسرة 
تناول  تودّ  التي 
على  الطعـــام 
من  عرباتهـــم 

تجمعات أكل الشـــارع تخضع لحماية
أفراد أمن يحرسونها على مدار الساعة، فض
عن كاميرات مراقبة، ومن شـــروط اســـتئج
غير عامل بأيّ وظ المكان أن يكون الشـــاب
أخرى بخلاف العربة، وأن لا يديرها أحد غي
وأن لا تكون عليه شبهات جنائية، وأن يتجا
الكشـــوف الطبية حتى لا يكـــون مصابا بأ
الأمـــراض المُعدية، وأن يقرّ بمعاملة الجمه

بشكل راقٍ.
ويحتـــوي تجمـــع ”شـــارع مصـــر“ أما

ٍٍ

ترفيهية للحفلات والعروض الفنية والثقاف
فضلا عن مســـرح كبير لإقامة الحفلات لج
ندو المواطنيـــن، بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم
لتوعية الشباب ضد مخاطر التدخين والإره

والإدمان.
”إن الشـــا وقال مســـؤولون حكوميون،
باكـــورة لاحتواء الشـــباب المكافحين بشــ
حضاري ومنظم بعيدا عن العشـــوائية وخ
القانون، وهناك عدة مشـــروعات مماثلة، ح
2“ على ممشـ ’شـــارع مصر ســـيتم افتتاح
كورنيش النيل بالقاهرة، فض
عن تكرار نفس التجر
بباقي الأح
في العاص
فـــي إطـــار تو

ي

نح الحكومـــة 
إعـــادة مظاهر

الحضارية“.

تصوير:محمد حسنين



يمينة حمدي

} الربــاط - يتفـــاوت تقبـــل فكـــرة أن يقتني 
الزوجـــان الملابس لبعضهما مـــن مجتمع إلى 
آخـــر، غيـــر أن الغالبية مـــن الرجـــال يثقون 
بأذواق زوجاتهـــم ويتركون لهـــن الخيار في 
شـــراء أزيائهم الخاصـــة، ويفضلونها أحيانا 

على خياراتهم الشخصية.
وشـــدد علمـــاء الاجتمـــاع على ضـــرورة 
قراءة شخصيات شـــركاء الحياة قبل التفكير 
في شـــراء ملابس لهم، محذريـــن من الاعتماد 
علـــى المـــزاج الشـــخصي، لأن لكل فـــرد ذوقه 

واهتماماته وميوله الخاصة.
وبـــين اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه خبـــراء 
الأزواج  مـــن  بالمئـــة   76 أن  اجتماعيـــون 
وخصوصا المنشـــغلين بمهام العمل، يتركون 
الخيار لزوجاتهم لشـــراء ملابسهم، ولكن من 
النـــادر أن يقوم الرجل بنفـــس المهمة ويقتني 
ملابس زوجتـــه على ذوقه، باســـتثناء بعض 

الهدايا في مناسبات نادرة.
وعـــادة ما تعتبـــر المرأة أناقـــة زوجها من 
ضمن مســـؤولياتها الأساسية وتحرص على 
أن يتمتـــع شـــريكها بمظهر مميز فـــي عيون 

الآخرين.
وسبق أن اعترف رئيس الوزراء البريطاني 
السابق ديفيد كاميرون بأنه لا ينتقي ملابسة 
أبدا، بل يرافـــق زوجته ســـمانثا إلى المتاجر 
وينتظر اختياراتها، ولا يقوم بأكثر من قياس 

الملابس.
وقد ينطبق كلام كاميرون على غالبية رجال 
الأعمال والشخصيات السياسية الغربية، لكن 
الأمر قد يختلف فـــي المجتمعات العربية، فقد 
لا يكون للمرأة دور واضح في اختيار ملابس 
زوجها، ويقتصر الأمر في الغالب على إبدائها 

الرأي في ما يختاره هو لنفسه.
وقالـــت الصحافيـــة مباركـــة عمـــاري في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”اختيارنـــا أنا وزوجي 
للملابـــس لا يخضع إلـــى قاعـــدة ثابتة، ففي 

الغالب أختار ملابسي بنفسي، ولكن حينما لا 
تكون لدي رغبة في التســـوق يقتني لي زوجي 

بعض الأشياء على ذوقه وأسعد بها كثيرا“.
وأضافـــت ”أما زوجـــي فيختار ملابســـه 
بنفســـه ونادرا مـــا أقتني له بعض الأشـــياء، 
وخصوصا في المناســـبات، وهذا ليس راجعا 
إلى عدم ثقتنا في أذواق بعضنا، بل هي مجرد 

عادة دأبنا عليها“.
ويلعب التناغم بين الشـــريكين ومبادئهما 
المشـــتركة دورا كبيرا في تلاشـــي الاختلافات 
الشـــكلية في الأذواق، ويســـود بـــدلا من ذلك 
أســـلوب التشـــاور في جميع أمـــور حياتهما 

الزوجية.
وهذا ما أكد عليه الروائي شفيق الطارقي 
في قولـــه ”ما دمت قـــد رضيـــت بذائقتها في 
الحياة علـــى جميع مســـتوياتها، فمن المؤكّد 
أن أرضـــى بذائقتهـــا في الملابس فهذا ســـبب 
للسّـــعادة، وباب من أبواب التّفاعل من شـــأنه 

توطيد العلاقة الزوجية“.
وأضـــاف الطارقـــي لـ“لعـــرب“، ”اللّبـــاس 
معبّر ســـيميائيّ وواجهة أولى على المستوى 
ورؤيتهـــا  تميّزهـــا  وللأنثـــى  الاجتماعـــيّ 
الجماليّـــة، ولكن حينما يأخـــذ الزوجان بآراء 
بعضهمـــا أثناء عمليّـــة انتقـــاء الثياب يكون 
هنالك مجال أوفـــر لتعبير كلّ طرف عن رؤيته 

دون تسلّط“.
وختـــم بقوله ”الغاية الحســـنة لا تفســـد 
للود قضيـــة، فصورة الزوج الاجتماعيّة تعني 
زوجته بالقدر الّذي تعني صورة المرأة زوجها، 

فهما واحد“.
وتشـــعر الكثير من النساء بنوع من الفخر 
والمباهاة عندما يقتنين ثيابا لأزواجهن، وهي 
بادرة تزيد التلاحم الأســـري وتقوي العلاقات 

بين الأزواج.
وعبرت المدرســـة ســـامية مانـــي العيوني 
عن شـــعورها بالفخر لثقة زوجهـــا في ذوقها 
ومرافقتهـــا الدائمة له لشـــراء ما يحتاجه من 
ثياب بقولها في تصريح لـ“العرب“، ”إن أروع 

الأوقـــات وأمتعها بالنســـبة إلي هي تلك التي 
أقضيها في اختيار ملابس زوجي“.

وأضافت العيوني“كم تكون فرحتي عارمة 
عندمـــا يثنـــي زوجي علـــى حســـن اختياري 
لملابســـه ويمدح ذوقي الرفيع الذي يتماشـــى 
مع الموضة، ولكن الأمر بالنســـبة إلي مختلف، 
فأنا أرفض بشدة أن يفرض علي زوجي لباسا 

لست مقتنعة به أو لا يتماشى مع ذوقي“.
وتبدو العيوني محقة إلى حد ما، فالملابس 
ليست مجرد اختيار عشوائي، بل لديها تأثير 

كبير على نفسية صاحبها حتى قبل أن يعرف 
رأي الآخرين في مظهره.

وتوصـــل خبيـــر علـــم النفـــس الإدراكـــي 
بجامعـــة كاليفورنيا لورانـــس روزنبلوم بعد 
إجرائه سلســـلة من الدراسات إلى نتائج أكثر 

إثارة عن ظاهرة ”التأثير النفسي للملابس“.
وقال روزنبلوم ”ملابسنا لا تغير من طريقة 
رؤيتنا لأنفسنا فقط، بل تغير أيضا من طريقة 
عمل المخ وتكوينه للأفكار، وبالتالي فهي تؤثر 

على عملية اتخاذنا للقرار“.
فيما أكدت الباحثة البريطانية كارين باين 
بعـــد إجرائهـــا لمجموعة من الأبحاث نشـــرت 
نتائجها فـــي كتابها ”العقل هو مـــا ترتديه“، 
على الانطباعات الذهنية التي تتركها الملابس 
في ذهن مرتديها، وتحكمها في رؤيته لنفســـه 

ولذلك لا بد من اختيارها بوعي وعناية.
وبحســـب الباحثـــة فـــإن نوعيـــة الملابس 
وألوانهـــا وتصاميمهـــا تبعث على الشـــعور 
بالثقـــة لدى أصحابها، وتتفـــاوت درجة الثقة 
وفقـــا للشـــعور بالرضـــا عـــن هـــذه الملابس 

وســـهولة التنقـــل فيهـــا، وارتباطهـــا ببعض 
المواقف والشخصيات الشهيرة.

وشـــبّه بعض الخبـــراء الملابـــس ببطاقة 
الهوية التـــي تعرّف بأصحابهـــا، مؤكدين أن 
شكلها ولونها ومظهرها وخاماتها، مؤشرات 
تســـاعد على إعطـــاء صورة عامـــة عن الحالة 
وحتـــى  الاجتماعيـــة  والوضعيـــة  النفســـية 

الميولات الجنسية لأصحابها.
ويعكس معـــرض ”ديانا: قصـــة أزيائها“، 
الـــذي يقـــام في الفتـــرة من فبرايـــر 2017 إلى 
2018، فـــي قصر كنســـنغتون تزامنا مع مرور 
20 عاما على ذكرى وفاتها المأســـاوية، الكثير 
من المؤشـــرات عن شـــخصية ديانـــا العنيدة 
والمســـتقلة، التي طالما وصفـــت بأنها ضحية، 
وكيف ناصرت بنشاط القضايا التي اختارتها 

بنفسها.
وتبرز الملابـــس المعروضة قدرة ديانا على 
الابتكار فـــي نقل الرســـائل البصرية، ودأبها 
علـــى مخالفة الأعراف، وبراعتهـــا في اختيار 

أزياء تسرد كل مرحلة من مراحل حياتها.
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تلعب حالة البشـــرة ومدى ظهور الخطوط والتجاعيد عليها دورا أساسيا في تحديد العمر المناسب للخضوع لحقن البوتوكس، 

ويعتبر سن الـ35 أفضل عمر للخضوع للبوتوكس الوقائي في حال عدم وجود أي استعداد لظهور التجاعيد المبكرة.

نوعية الملابس وألوانها وتصاميمها تعطي الشعور بالثقة لأصحابها، وتتفاوت درجة الثقة 
وفقا للشــــــعور بالرضا عن هذه الملابس وســــــهولة التنقل فيها، وارتباطها ببعض المواقف 

ودور الأزياء الشهيرة.

[ الأزياء كالحياة تمنح مرتديها الراحة والألم  [ الثياب تبعث بإشارات حول شخصيات أصحابها ووضعياتهم النفسية
ملابس الأزواج بين إرضاء الشريك وتحقيق الذات

قل ماذا ترتدي أقول لك من أنت!

أسرة

} مقديشــو - عـــودة مدارس المهـــن اليدوية 
في الصومال بجهود شـــبابية صومالية باتت 
طريقة مبتكرة لتقليص نســـبة البطالة، والتي 
تقدر بأكثـــر من 60 بالمئة، وأصبحت شـــبيهة 
بحلبة يصارع فيها الشباب البطالة التي تهدد 

أسرهم ومستقبلهم. 
مدرســـة ”انتفاع“ في العاصمة مقديشـــو، 
باتت مقصد الكثير من الشـــباب الصوماليين 
العاطلـــين عن العمل، من أجل اكتســـاب مهنة 
تؤمـــن لهم عمـــلا ما في ظل الشـــح الكبير في 
فرص العمل. العشـــرات من الشباب والفتيات 
يقصدون المدرســـة يوميا للتـــدرب على مهنة 

والميكانيـــك  والكهربـــاء  كاللحـــام  مختلفـــة 
وصناعـــة الألومنيـــوم، إلـــى جانـــب حـــرف 

صالونات التجميل والطبخ.
ديقـــة أحمـــد مديرة المدرســـة أوضحت أن 
”فكرة المدرســـة جـــاءت عقب بـــدء اندثار المهن 
اليدوية، وبشكل شـــبه كامل بين الصوماليين 
الذيـــن يركزون فقـــط على التعليم الأساســـي 
والجامعي نتيجة غياب المدارس المعنية بالمهن 
والحـــرف اليدويـــة“. ولفتت إلـــى أن ”انعدام 
المهـــن والحرف اليدوية أثر ســـلبا على البلاد 
في عـــدة مجالات أهمها الجانـــب الاقتصادي 
والاجتماعـــي حيـــث باتـــت معظم الشـــركات 

المحليـــة مضطرة للاعتماد علـــى اليد العاملة 
الأجنبية، الأمر الذي فاقم من أزمة البطالة“.

وقال الشـــاب العشريني حســـن تهليل إنه 
”فضل الانضمام إلى هذه المدرسة بعد سنوات 
مـــن البطالـــة وبســـبب الوضـــع الاقتصادي 
المتردي لأســـرته“. وأضـــاف تهليل الذي أكمل 
تعليمه الثانـــوي بعد اكتســـاب حرفة اللحام 
أنه ”تمكن من ضمان احتياجات أســـرته ودفع 

تكاليف الجامعة التي يدرس فيها مساء“.
أمـــا الطالبة منى أحمـــد التي تدرس مهنة 
التجميل فقالت إن ”هذه المدرســـة باتت وجهة 
جديـــدة لجميع الفتيـــات اللواتـــي عانين من 

البطالة لســـنوات“. وأكدت منى أنها ”سعبدة 
لتعلمها هذه المهنة خلال أشـــهر معدودة، وقد 

تمكنتُ من الخروج من عالم البطالة“. 
ومضت منى قائلة إنها تنتظر بشوق فتح 
صالون التجميـــل الخاص بها وأنها على ثقة 
بإقناع زبائنها بتصاميم تجميلية ذات جودة 

عالية، وأنها ستوفر عملا للكثير من أقرانها.
ولم تتحول المدرســـة لملجأ للشـــباب الذين 
اضطروا لإيقاف مســـيرتهم التعليمية بسبب 
الأوضـــاع الاقتصادية فحســـب، بـــل تحولت 
أيضا لمقصد من قبل الطلاب الجامعيين الذين 

لا يجدون فرص عمل بعد إتمام دراساتهم.

موضةمدارس المهن اليدوية بالصومال حلبة لمصارعة البطالة

الجينز ذو الوسط 
العالي يبرز في ٢٠١٧

} قالت مستشارة المظهر الألمانية آنيلي 
آيــــك إن الجينــــز ذا الوســــط 
 “High Waist Jeans” العالي
الموضة  عــــرش  على  يتربع 
حاليــــا، موضحــــة أن هذه 
القصّــــة تعمل علــــى إخفاء 
البطــــن الصغيــــرة وإطالة 
بصريــــا،  الســــيقان 
وبالطبع تســــليط 
علــــى  الأضــــواء 

منطقة الوسط.
فــــت  ضا أ و
آيــــك أنه ينبغي 
أن  المــــرأة  علــــى 
بوضعيــــة  تهتــــم 
الجيــــوب على الأرداف 
من  الموديــــل  هــــذا  مع 
الجينز، مشيرة إلى أن 
أن  المثالي  الوضــــع 
في  الجيوب  تستقر 
الجزء  في  أو  المنتصف 

العلوي من الأرداف.
مستشــــارة  وأكــــدت 
المظهــــر على أهمية 
السليم،  التنســــيق 
موضحة أنــــه ينبغي 
تنســــيق هذا السروال ذي 
القصّــــة الضيقــــة للغايــــة 
مــــع قطعة فوقية واســــعة، 
علــــى أن يتــــم إدخالها في 

السروال.
ولإطلالة عملية وبسيطة 
يمكن تنســــيق الســــروال مع 
وجاكــــت  أبيــــض  تيشــــيرت 
باللون  يكتســــي  الجلــــد  من 

الأسود.

} تطالعني منذ مدة ليست بقصيرة أخبار 
متفرقة عن عمليات اغتصاب بلغت حد 
قراءتي لتناوب ثلاث فتيات في جنوب 

أفريقيا على اغتصاب شاب عشريني لمدة 
5 أيام.

ووجدت وفق المقال المنشور أن هذا 
النوع من الجرائم انتشر حديثا في أفريقيا 

وبات الشباب والرجال يخافون على أنفسهم 
من اقتراب النساء من حولهم أو حتى المشي 

في المناطق غير المكشوفة.
ذكرني المشهد العام لما يحدث في كافة 

أصقاع العالم بموسم تزاوج القطط، فما 
الفرق بين مطاردة شرسة تقودها مجموعة 

من القطط الذكور لنيل قطة واحدة تستميت 
عبثا للإفلات منها، وبين ممارسة الجنس 
مع شخص دون رضاه إما بواسطة القوة 

أو الترهيب، وأحيانا كثيرة دون وعي كامل 
منه بما يحصل معه في ظل تكالب العديد 

ممن أقل ما يقال عنهم حيوانات بشرية على 
ممارسة الجنس حتى مع ذويهم سواء كانوا 

أبناءهم (إناثا أو ذكورا) أو أمهاتهم أو 
شقيقاتهم؛ المهم إشباع رغباتهم.

وأرى أن تعدد هذه الحوادث وتنوعها 
دليل قطعي على تغير الأخلاقيات الجنسية 

في الكثير من المجتمعات ومنها العربية 
ضاربة بذلك عرض الحائط بالمعتقدات 

الدينية والسلوكيات الأسرية المحافظة، 
وبالأعراف الاجتماعية التي تتحكم بالسلوك 
الجنسي للإنسان، وبكل النواميس المقننة 

للنشاطات الجنسية من خلال عقد مدني/
شرعي يكون مؤسسة الزواج.

والغريب في الأمر أنني وجدت تعريفا 
للإثارة الجنسية يفصل بين الحيوانات 
والبشر، إذ أن معظم هذه الكائنات التي 
لا تمتلك ملكة عقل تحدث عندها الإثارة 

الجنسية في وقت معين من السنة يسمى 
موسم التزاوج، بخلاف الإنسان الذي يمكن 
أن تحدث له إثارة جنسية في أي وقت إذا 

وجدت العوامل المساعدة، فكيف لمن لا عقل 
له أن يسير غالبا وفق قانون الطبيعة وحتى 

إن خالف فهو بالنهاية حيوان؟ وكيف لمن كرم 
بعمارة الأرض أن يتجرد من جسده ويتعرى 

من إنسانيته لإشباع رغباته ونزواته؟
يبدو أننا صرنا أمام تبادل للأدوار، إذ 
أن الإثارة الجنسية أو ما يعرف بالشهوة 
هي عملية تحدث للإنسان والحيوان عند 

الاستعداد للنشاط الجنسي، حيث تُعد بداية 
النشوة الجنسية، فهل استنشق الرجال 
والنساء كبارا وصغارا فيروسا جديدا 

ونادرا يجعلهم على استعداد دائم، ويدفعهم 
دفعا للخروج عن القانون واللهث وراء كل 
الأنشطة الجنسية غير المرغوب فيها من 

اغتصاب ولواط ودعارة وغيرها من الطقوس 
المرفوضة شرعا وقانونا؟

المشكل لو كان متعلقا بفئة الشباب 
لكان معقولا إلى حد ما، فهذه الشريحة من 

المجتمع تعاني تراجعا كبيرا في نسب 
المقبلين على الزواج لأسباب متنوعة 

وقائمة بالأساس على الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية لبلدانهم وعوائلهم، لكنها 
تجاوزتهم إلى كبار السن والمتزوجين 

والأطفال، فمما يعاني هؤلاء؟ وإن قلنا إن 

معشر الأجداد يجددون العهد بأجساد 
طرية يتنفسون من عبيرها حياة جديدة، 
فهذا لا يبرؤهم من جريمة رفث في حق 

أرواح غضة أغلبها جثامين ذويهم.
وإن برر بحث المتزوجين عن وعاء 

آخر يفرغون فيه جزءا من بقايا ليلة 
زوجية غير ناجحة، فلا ذنب لأبنائهم 

أو لفلذة كبد غيرهم بقصورهم عن 
استيعاب دروس الحياة الزوجية التي 

تتطلب وعيا كاملا من الزوجين ببنود العقد 
المبرم بينهما، وأول لبنة لبناء أساس متين 

تبدأ بالحوار البناء ونزع أثواب الحشمة 
وادعاء عدم الخروج عن النص.

ولكن ما دافع طفل صغير للولوج إلى 
عالم الجنس؟، هذه الجريمة الوحيدة التي 
لا يعاقب عليها فاعلها بل البيئة التي نشأ 
وترعرع فيها من أعلى هرم فيها إلى أدناه.

بالنهاية علينا إعادة النظر في قراءاتنا 
الراهنة للواقع لأننا نسير بخطى أسرع من 

ثقب الأوزون وما يتبعه من أضرار على سائر 
الكائنات الحية، للقضاء على الحياة على 

كوكب يسمى الأرض.

شيماء رحومة
صحافية من تونس
ةة اا شش

و ي

واقع بطعم لا يشبه الواقع

الاختلاف في الذوق لا يفسد للود قضية

سامية ماني العيوني:
أروع الأوقات هي التي 

أقضيها في اختيار 
ملابس زوجي

مباركة عماري:
غالبا ما أختار ملابسي 
بنفسي ولكنني أسعد 

أيضا بما يقتنيه لي زوجي

شفيق الطارقي:
ما دمت رضيت بذائقة 

زوجتي في الحياة فأنا 
راض بإختيارها لملابسي

ى
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«الصعوبـــات كانت كبيرة، ولم يشـــعر بها أحد، ولم يكن يمكن أن نشـــرحها، ولكننا تجاوزناها رياضة

كافة وبات للأهلي شكل واضح وثابت في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز}.

حسام البدري 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

} القاهــرة – وقـــع نيبوشـــا يوفوفيتش عقده 
رســـميا لتدريب الزمالك المصـــري، بعدما قرر 
دفع الشـــرط الجزائي للنـــادي الفيصلي الذي 
كان يرتبط معه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم 
الزمالـــك،  إدارة  مجلـــس  واســـتقر  الحالـــي. 
برئاســـة مرتضى منصور، علـــى دفع 100 ألف 
دولار مـــن الشـــرط الجزائـــي، في عقـــد مدرب 
الأبيـــض الجديد نيبوشـــا لنـــادي الفيصلي 

الأردني في حالة واحدة فقط. 
واشـــترط الزمالـــك التأكد من اســـتحقاق 
نـــادي الفيصلي الأردني للمبلـــغ أولا، قبل أن 
يتم دفع أي مبالغ، في ظل الحديث عن أكثر من 

قيمة للشرط الجزائي.
 وأبلغ وكيل المـــدرب نادي الزمالك بوجود 
شـــرط جزائـــي يصـــل إلـــى 125 ألـــف دولار، 
وســـيتحمل الأبيض مبلـــغ 100 ألف دولار من 
الشـــرط الجزائي، بينما يتحمـــل المدير الفني 
مبلـــغ 25 ألف دولار فقط. ووضع نادي الزمالك 
بندا فـــي العقد الخاص بالمديـــر الفني، يؤكد 
خلاله أنه لن يتم دفـــع مبلغ الـ100 ألف دولار، 

إلا بعد التأكد من قيمة الشرط الجزائي.
ويعقـــد المدرب الجديد جلســـة مـــع أفراد 
الجهاز المعـــاون للتعرف عليهـــم، ومعرفة كل 

الأمور المتعلقة بالفريق، خاصة وأنه ســـيغادر 
القاهـــرة الثلاثـــاء لمـــدة 3 أيام لإنهـــاء بعض 
الأمور الخاصة علـــي أن يقود تمارين الفريق 

بداية من السبت المقبل.

تخبط الإدارات

يعتبر نيبوشـــا ثاني مدرب يغادر الدوري 
الأردنـــي قبل بدايته، حيث ســـبقه لذلك المدير 
الفني لذات راس، هيثم الشبول، والذي اعتذر 
عن إكمال مسيرته مع الفريق قبل أيام، وخلال 
بطولة درع الاتحـــاد لتلقيه عرضا تدريبيا من 

الخارج. 
وتعانـــي كـــرة القـــدم الأردنية مـــن تخبط 
الإدارات التـــي تطيـــح بالمدربـــين عبـــر قـــرار 

الإقالة، لكن بداية الموسم الجديد شهدت حدثا 
غيـــر مألوف يتمثل في رغبة المدربين بالمغادرة 
بحثا عن عروض أفضل. وشكل رحيل نيبوشا 
مفاجأة للنادي الفيصلي وجماهيره، حيث تم 
قبل أيام تعديل عقده بهدف ضمان اســـتمراره 
مـــع الفريق، قبل أن يتوجـــه إلى مصر ويوقع 

عقده.
وتمكن نيبوشـــا من قيـــادة الفيصلي إلى 
إحـــراز لقب الدوري بعد غياب أربع ســـنوات، 
كمـــا قـــاده إلى التتويـــج بلقبـــي كأس الأردن 
الأنديـــة  بطولـــة  ووصافـــة  الســـوبر  وكأس 

العربية، التي أقيمت في مصر مؤخرا. 
وبدأ النادي الفيصلي بالبحث عن خيارات 
تدريبيـــة جديدة بعـــد رحيل نيبوشـــا، حيث 
تشير التوقعات إلى أن الخيار قد يكون لمدرب 
صربـــي لكـــن دون أن يتم الكشـــف عن هويته 
حتى الآن، لا ســـيما أن المفاوضات لم تحســـم 
وبالتالي ســـتبقى كافة الخيـــارات التدريبية 

متاحة. 
وتنطلق مباريات دوري المحترفين الأردني 
يوم 7  ســـبتمبر المقبل، وهو ما ســـيدفع إدارة 
الفيصلي إلى الإســـراع في حسم ملف الجهاز 

الفني لفريق كرة القدم.

الاختيار الأول

لم يكن نيبوشا هو الاختيار الأول للزمالك، 
وإنمـــا جـــاء بعد رفـــض العديد مـــن المدربين 
تولي المهمـــة، وهنالك عدة أســـباب للموافقة 
علـــى مدرب الفيصلي الأردني الســـابق، وهي 
بالأســـاس ضيق الوقت وعـــدم وجود مدربين 
أجانب مميزين في الفتـــرة الحالية بالإضافة 
إلى اعتذار أكثر من مدرب جعل نيبوشا بمثابة 
الاختيار الأمثل بالنســـبة للقلعة البيضاء في 
الموســـم الجديد، علما بأن المدرب المونتنيغري 
كان ضمن الأسماء المطروحة في البداية، ولكن 
الزمالـــك تراجع عن التعاقد معه، قبل أن يعود 

إليه مجددا.
وأحـــد أهم أســـباب اختيار نيبوشـــا هو 
الموافقـــة علـــى جميـــع طلبات مجلـــس إدارة 
الزمالك، ســـواء من الناحيـــة المادية أو الفنية 
بعدم الاســـتغناء عـــن الجهاز الفنـــي الحالي 
بقيـــادة طـــارق يحيـــى ولكـــن يحضـــر معـــه 

مساعدان فقط. كسبت الرهان

نيبوشا مدربا جديدا للزمالك المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
على الطلب المقدم من نادي الهلال 
السعودي بنقل مباراته أمام العين 

الإماراتي إلى ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض، بدلا من ملعب الأمير فيصل 

بن فهد في الملز.

◄ عرض الجيش الملكي إعارة 
لاعبه مصطفى اليوسفي إلى الكوكب 

المراكشي، مقابل استفادته من خدمات 
المهاجم ياسين الذهبي. ويرغب 

الجيش في إعارة اليوسفي الذي لم 
يعد يرغب في الاستمرار رفقة النادي، 

خوفا من رحيله بالمجان.

◄ بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم 
الأحد معسكره الخاص بالإعداد 

لمباراة الجمعة القادم، بملعب رادس 
مع منتخب الكونغو الديمقراطية 
لحساب تصفيات مونديال 2018.

◄ قال المصري طلعت يوسف مدرب 
أهلي طرابلس، إن مباراة المحلة 

التي فاز بها فريقه برباعية لهدف في 
الدوري، خير تحضير لمواجهة النجم 
الساحلي التونسي في أبطال أفريقيا 

بملعب برج العرب بالإسكندرية.

◄ وقع حسين عبدالغني قائد فريق 
النصر السعودي السابق عقدا لمدة 

موسم واحد مع فريق فيريا البلغاري. 
وفسخ النصر تعاقده مع عبدالغني 

خلال الصيف الجاري، بعد 7 سنوات 
من الارتباط بينهما، ليصبح اللاعب 

حرا في تحديد وجهته المقبلة.

◄ يخضع معن سلطان الخضري 
لاعب فريق الباطن إلى برنامج تأهيلي 
تحت إشراف الطبيب شهاب الصديق، 

تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية 
من جديد.

باختصار

◄ أصبح راؤول لورنتي ثالث لاعب 
إسباني ينضم إلى ويسترن سيدني 

وانديررز الأسترالي بطل دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم سابقا بعد توقيعه على 

عقد لمدة عام. وانتقل المدافع الأيسر 
لورنتي الذي بإمكانه اللعب أيضا في مركز 

الجناح إلى ويسترن قادما من بلاتانياس 
اليوناني، ولم تكشف قيمة 

انتقاله. وأمضى لورنتي 
(31 عاما) الذي مثل 

منتخبات إسبانيا تحت 
17 وتحت 19 عاما، 

تسعة مواسم في 
الدوري الإسباني 

مع أتلتيكو 
مدريد وألافيس 

وخيريز 
وتينيريفي 

قبل الانتقال 
إلى اليونان.

متفرقات

◄ صعدت السلوفاكية دومينيكا 
سيبالكوفا إلى المراكز العشرة الأولى 
في التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات في نسخته الصادرة الاثنين. 
وصعدت سيبالكوفا من المركز الحادي 

عشر إلى المركز العاشر على حساب 
البولندية أجنيسكا رادفانمسكا. وحافظت 
التشيكية كارولينا بليسكوفا على موقعها 
في الصدارة برصيد 6390 نقطة 

وبفارق خمس نقاط فقط 
أمام النجمة الرومانية 

سيمونا هاليب. 
وحافظ النجم 

الإسباني رافائيل 
نادال على موقعه 

في صدارة 
التصنيف، 

والتي لم 
تشهد أي 
تغييرات 
في المراكز 

العشرة الأولى.

الفيصلـــي بدأ في البحث عن مدرب 

جديـــد، حيث تشـــير التوقعات إلى 

أن الخيـــار قد يكـــون لمدرب صربي 

لكن دون الكشف عن هويته

◄

الإمارات عقبة أمام السعودية في تصفيات مونديال 2018
[ مارفيك يأمل في قيادة السعودية إلى المونديال للمرة الخامسة  [ باوتزا يرفض الاستسلام للأمر الواقع

} دبي – يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم 
إلى الفـــوز على مضيفـــه الإماراتـــي الثلاثاء 
فـــي مدينة العـــين ضمن تصفيـــات المجموعة 
الآســـيوية الثانيـــة المؤهلة إلـــى كأس العالم 
2018 في روســـيا، وذلك قبل أيام من مواجهته 
المرتقبـــة مـــع اليابان فـــي الجولة العاشـــرة 

الأخيرة. 
وضمن هـــذه المجموعة، تلعـــب المتصدرة 
اليابان وأســـتراليا الثالثـــة الخميس في قمة 
الجولة التاسعة، بينما تلتقي تايلاند والعراق 
في لقاء هامشي نظرا لخروج المنتخبين من أي 
حسابات في هذه المجموعة. وتحتل السعودية 
المركز الثاني في مجموعتها برصيد 16 نقطة، 
بفارق نقطة عن اليابـــان وبفارق الأهداف عن 
أســـتراليا، ما يعني أن فوزهـــا على الإمارات 
ســـيجعلها أقـــرب إلـــى التأهل، لا ســـيما في 
حال تعثـــر أي مـــن اليابان أو أســـتراليا في 

مواجهتهما المرتقبة.

وفي الجولة العاشـــرة الحاسمة التي تقام 
الأســـبوع المقبل، تلتقي أســـتراليا والإمارات 
مـــع تايلاند والعـــراق على التوالـــي. ويتعين 
على السعودية أن تغتنم الفرصة التي لا تزال 
ســـانحة للتأهل المباشر، لا ســـيما أن اليابان 
ستســـعى إلى حســـم تأهلها وانتزاع البطاقة 

الأولى الخميس. 
أمـــا الإمـــارات، فباتـــت في وضـــع صعب 
إذ أنهـــا تحتـــاج إلى إحـــراز النقـــاط الكاملة 
مـــن مواجهتيهـــا المقبلتين للإبقـــاء على أمل 
حســـابي ضئيـــل. ويتأهـــل الأول والثاني من 
المجموعتين الآســـيويتين مباشـــرة إلى كأس 
العالـــم، بينمـــا يخـــوض المنتخبـــان اللـــذان 
يحتلان المركز الثالث فـــي المجموعتين ملحقا 
آســـيويا، يخوض المتأهل منـــه ملحقا فاصلا 
مع رابع منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي).
وتأمل الســـعودية فـــي مواصلـــة تفوقها 
التاريخي على الإمارات في تصفيات المونديال 
حيث التقى المنتخبان سابقا ثماني مرات، ففاز 
”الأخضـــر“ أربع مرات وخســـر مـــرة، وانتهت 
ثـــلاث مباريـــات بالتعـــادل. وفـــي التصفيات 
الحاليـــة، فاز المنتخب الســـعودي على نظيره 

الإماراتي في الدور الثاني 2-1 ذهابا، وتعادلا 
1-1 إيابـــا، وانتهى لقاء ذهـــاب الدور الثالث 
الحاســـم في جدة لصالـــح ”الأخضر“ بثلاثية 

نظيفة. 
وقـــال لاعب الوســـط الســـعودي تيســـير 
الجاســـم إن ”مواجهة الإمـــارات تمثل أهمية 
كبيـــرة كون نقاطها الكاملـــة تقربنا أكثر نحو 
تحقيق الهدف المنشـــود فهو حلم الجميع في 
العودة مجددا للمونديال الكبير“، وذلك للمرة 

الأولى منذ كأس العالم 2006 في ألمانيا. 
وأضاف الجاســـم فـــي التصريحات التي 
أوردها الموقع الإلكتروني للاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم أن اللاعبين ”يدركون جيدا صعوبة 
المواجهـــة وهذا أمر طبيعي كون المنافســـة لم 
تنته، لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بكامل 

جاهزيتنا من أجل اقتناص النقاط الهامة“.
وتعول الســـعودية على اســـتمرار شـــهية 
مهاجمهـــا محمـــد الســـهلاوي المفتوحة على 
التســـجيل في هـــذه التصفيات بعدما ســـجل 
16 هدفـــا تصدر بها ترتيب الهدافين مشـــاركة 
مـــع مهاجـــم الإمـــارات أحمد خليل. ويشـــكل 
السهلاوي مع ناصر الشمراني ثنائي الهجوم 
الســـعودي في تشكيلة المدرب الهولندي بيرت 
فان مارفيك لمواجهـــة الإمارات، ثم اليابان في 
جدة فـــي الخامس من ســـبتمبر فـــي الجولة 

الأخيرة.
ويحوم الشـــك حول مشاركة لاعبي الهلال 
نواف العابد ومحمد البريك بســـبب الإصابة، 
إلا أن فـــان مارفيـــك الـــذي يأمـــل فـــي قيادة 
الســـعودية إلى المونديال للمرة الخامسة في 
تاريخها، يملـــك العديد مـــن البدائل. وانتظم 
لاعبو المنتخب الســـعودي في معســـكر قصير 
في جدة اعتبـــارا من الخميـــس الماضي، قبل 

الانتقال إلى الإمارات الأحد.

رفض الاستسلام

فـــي المقابـــل، قـــد تفتقـــد الإمـــارات عمر 
عبدالرحمـــن، أحد أهم لاعبيهـــا وأفضل لاعب 
في آســـيا العام الماضي، بسبب الإصابة التي 
تعرض لها فـــي مباراة فريقه العين مع الهلال 
السعودي في 21 أغسطس الحالي ضمن ذهاب 

ربع نهائي أبطال آسيا. 
وســـيكون غياب عبدالرحمن الذي يشـــكل 
القلب النابض للمنتخب الإماراتي ”الأبيض“ 
وورقة رابحـــة بيد مدربه الأرجنتيني إدغاردو 
باوتـــزا، مؤثـــرا لا ســـيما معنويـــا، فـــي ظل 
كصانع  المؤهلات التـــي يتمتع بها ’عمـــوري‘ 

ألعاب ومهاجم وهداف في آن معا.

ويولي باوتزا أهمية كبيـــرة لهذه المباراة 
يبقي على آماله في خوض  لأن فوز ”الأبيض“ 
الملحـــق الآســـيوي على الأقـــل. وتولى المدرب 
الســـابق للمنتخـــب الأرجنتينـــي مهامـــه مع 
الإمـــارات في مايو الماضـــي خلفا لمهدي علي، 
ويســـعى لتحقيق فـــوز أول بعـــد التعادل في 
مباراته الرسمية الأولى مع تايلاند 1-1، وذلك 

في الجولة الثامنة. 
وصـــرح باوتـــزا عشـــية المبـــاراة ”ننتظر 
تحقيـــق فوزنـــا الأول، ونأمـــل فـــي تجـــاوز 
الســـعودية ثم العراق في الجولـــة الأخيرة“، 
مؤكـــدا أن ”هدفنا حصد النقاط كاملة من أجل 

العودة إلى سكة الانتصارات“.
وعلـــى الرغـــم مـــن التراجـــع الكبيـــر في 
حظـــوظ الإمارات، يرفض باوتزا الاستســـلام 
للأمر الواقـــع، قائلا ”موقفنا فـــي التأهل إلى 
النهائيات لا يزال موجودا، وعلينا الدفاع عن 

حظوظنا“. 
أما المدافع الإماراتي مهند ســـالم العنزي، 
فاعتبر أنه ”بعيدا عن أي حسابات أو التفكير 

فـــي حســـابات التأهل، مهمتنـــا واضحة وكل 
لاعـــب في المنتخـــب يدرك حجم المســـؤولية“. 
وأعرب في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني 
للاتحـــاد، عن أمله في أن ”نوفق في مســـعانا 
وأن تساعدنا الظروف الأخرى في حجز بطاقة 
للملحق بنهاية مشـــوار التصفيات، ونمضي 
لتحقيـــق الحلم“، أي خـــوض المونديال للمرة 
الأولى منذ المشاركة اليتيمة في إيطاليا 1990.

غياب عربي

لم يتأهل أي منتخب عربي من آســـيا إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم في آخر نســـختين في 
2010 و2014 وتنحصـــر تقريبـــا آمـــال التأهل 
المباشـــر في المنتخب السعودي الذي سبق له 
الظهور في العرس العالمي أربع مرات متتالية 

بين 1994 و2006. 
وقال تيسير الجاسم لاعب وسط السعودية 
لوسائل إعلام محلية ”تمثل مواجهة الإمارات 
أهميـــة كبيرة كون نقاطها الكاملة تقربنا أكثر 

نحو تحقيق الهدف المنشود فحلم الجميع هو 
العودة مجددا للمونديال“. 

وأضاف اللاعب صاحـــب الخبرة الكبيرة 
”تمتعنـــا فـــي الفتـــرة الماضية بدعـــم الجميع 
ونتطلـــع لاســـتمرار الدعم من أجـــل أن نفرح 

جميعا في الوصول لكأس العالم 2018“.
وستحظى الســـعودية، التي فازت بثلاثية 
دون رد علـــى الإمـــارات في لقـــاء الذهاب في 
أكتوبـــر الماضـــي، بدعم عـــدة آلاف على الأقل 
بعدما قـــرر الاتحـــاد الإماراتي إهـــداء أربعة 
آلاف تذكـــرة لمشـــجعي المنتخـــب الزائر. ومن 
ناحية أخرى يرى المدافع الأســـترالي ميلوش 
ديجينيك أن المنتخب الياباني يعاني انقساما 

داخليا. 
وأكـــد ديجينيـــك أن الخلافات فـــي أروقة 
المنتخـــب اليابانـــي كبيـــرة لدرجـــة أن بعض 
لاعبي الفريق يتمنون فوز المنافس الأسترالي 
في المواجهة التي ســـتقام في ملعب ســـايتاما 
الياباني، والتي ربما تكون حاســـمة لمســـيرة 

الفريقين.

يبحث منتخب السعودية عن الخروج بالنقاط الثلاث عند اللعب في ضيافة الإمارات على 
ــــــد بمدينة العين، الثلاثاء، من أجل قطع خطــــــوة ربما تكون الأهم في  ملعــــــب هزاع بن زاي

مشواره نحو العودة إلى الظهور في نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

طريق واضحة

«نتحمل مسؤولية مصالحة الرجاء مع الألقاب، لأننا نعرف أن الجمهور ينتظر منا الشيء الكثير، 

لذلك أتمنى أن نعيد الفرحة له، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات لنقدم الأفضل}.

أنس الزنيتي 
حارس مرمى الرجاء البيضاوي

الإمـــارات باتـــت فـــي وضـــع صعب، 

إذ أنهـــا تحتـــاج إلـــى إحـــراز النقاط 

الكاملة مـــن مواجهتيها المقبلتين 

للإبقاء على أمل حسابي ضئيل
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} مدريد – أكد الإســـباني ماركو أسينســـيو 
أنه قادر على تعويض غياب النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الموقوف، عندما ســـجل 
ثنائيـــة ناديه ريـــال مدريد فـــي مرمى ضيفه 
فالنســـيا (2-2) في المرحلة الثانية من بطولة 
إســـبانيا في كرة القدم، فحظي بإشادة مدربه 
الفرنســـي زين الدين زيدان بعدما أظهر قدرته 
على ملء فراغ أفضل لاعـــب في العالم. وعلى 
الرغـــم مـــن أن أسينســـيو (21 عامـــا) لم يأت 
للنـــادي الملكي بالنتيجـــة المأمولة في المراحل 
الأولى من حملـــة الدفاع عن اللقب المحلي، إلا 
أنـــه أنقذه من خســـارة محرجة، لا ســـيما في 
ظل غياب رونالـــدو (32 عاما) الموقوف خمس 
مباريـــات إثر دفعـــه الحكم في ذهـــاب الكأس 
السوبر الإسبانية أمام برشلونة في أغسطس 

الحالي.
وعزز أسينسيو سلسلة الفريق التهديفية 
التاريخية بالتســـجيل في المبـــاراة الـ70 على 
التوالي. النادي الملكي أول فريق في الدوريات 
الخمس الكبرى يصل إلى هذا الرقم في جميع 
المسابقات. ويذكر أن ريال مدريد لم يخسر أي 
مباراة في الليغا بدأها أسينســـيو كأساســـي 

(11 مباراة، 10 انتصارات، وتعادل).
وعلق زيدان على النتيجة بالقول ”خسرنا 
نقطتين، وهذه ليســـت نتيجة جيدة، لكن مثل 
هذا الأمـــر يعد جزءا من كـــرة القدم، ومما قد 
نـــراه طوال الموســـم. هذا الأمر قـــد يحصل“. 
إلا أنه أشـــاد بأسينســـيو القادم من مايوركا 
الإســـباني عام 2015، قبل إعارته لموسم واحد 

إلى إسبانيول. 
وقـــال زيدان إن الشـــاب الإســـباني ”يقدم 
الكثير من المتعة للجميع“، مضيفا ”أنا سعيد، 
هو لا يفاجىء أحدا، إنه يتطور ويظهر أن ريال 

مدريد قام بالخيار الصحيح عندما ضمه“.
وتابع ”نحن جميعا ســـعداء بما يقوم به، 
وآمـــل في أن يواصـــل ذلك“. وشـــكلت نتيجة 
مبـــاراة الأحـــد أول إنـــذار مبكر لريـــال بطل 
إســـبانيا وحامل لقـــب دوري أبطـــال أوروبا، 
بعد بداية موســـم مثالية تمثلت بالفوز مرتين 
على برشـــلونة في الكأس السوبر (3-1 ذهابا 
و2-0 إيابـــا)، وفـــوز في افتتـــاح الدوري على 

ديبورتيفو لا كورونيا بثلاثية نظيفة. 
وعلـــى الرغم من أن ريـــال يواصل تحقيق 
سلســـلة مذهلة تتمثل بتســـجيل هـــدف على 
الأقل في مباراته الســـبعين علـــى التوالي، إلا 
أنـــه واجه ضد فالنســـيا، فريقـــا منظما نجح 
فـــي اقتناص الفرص، في مقابل إضاعة لاعبي 

النادي الأبيض فرصا عدة، لا ســـيما الفرنسي 
كريم بنزيمة.

وبموجب التقاليد الإســـبانية، تسلم ريال 
فـــي مباراته الأولـــى على أرضه هذا الموســـم 
كأس الدوري الذي أحرز لقبه الموســـم الماضي 
للمرة الأولـــى منذ عام 2012. وجـــال رونالدو 
وقائـــد الفريق ســـيرجيو رامـــوس، الموقوف 
بـــدوره، بالكأس على أرض الملعب. وفي غياب 
رونالدو وابتعاد الويلزي غاريث بايل وإيسكو 
عن مستويهما المعهود، تحمل أسينسيو الذي 
نشـــأ في الفئات العمرية لنـــادي مايوركا قبل 
الانتقـــال إلى إســـبانيول، العـــبء الهجومي 

لريال.

مصدر فخر

لقي أداء اللاعب الشاب إشادة من زملائه. 
وقـــال المدافع داني كارفاخـــال في تصريحات 
بعد المباراة ”لا شـــك أن أسينسيو بات (يمثل) 

حاضر ريال مدريد، وليس مستقبله“. 
وفي الأيام الأخيرة، تردد اســـم أسينسيو 
كأحـــد اللاعبـــين الذيـــن يهتم نادي أرســـنال 
الإنكليزي بضمهم قبل انتهاء فترة الانتقالات 
الصيفية في 31 أغســـطس، وأنه مستعد لدفع 
الأداء  أن  إلا  إســـترليني.  جنيـــه  مليـــون   75
المتصاعد للشاب الإسباني، والذي بدأت تظهر 
ملامحه في المراحل الأخيرة للموسم الماضي، 
قد يجعل من تخلي ريال عنه حاليا أمرا شـــبه 

مستحيل.
ونقل عن أسينسيو قوله بعد مباراة الأحد 
”دائما مـــا أقدم أفضل ما لدي. ســـجلت مرتين 
إلا أن ذلك لم يكن كافيا، أشعر بأني ذو أهمية، 
كما نحن جميعا. نحن وحدة، ولا توجد مواقع 

(أساسية) مضمونة وبدلاء“. 
وأضـــاف أن الدفـــاع عن ألـــوان ريال ”هو 
مصدر فخر… تحســـنت كلاعب منذ الانضمام 
إلى النادي. تعلمت الكثير من زملائي، اكتسبت 
المزيد من الخبرة وبت قادرا على قراءة المباراة 
بشـــكل أفضل حاليـــا“. وأضاف ”أنا ســـعيد 
بجهودي ومستوى أدائي. سأواصل تقديم كل 
مـــا لدي في كل مباراة ومســـاعدة الفريق على 

تحقيق أفضل النتائج“. 
وكانـــت الإشـــادة الأبرز بأداء أسينســـيو 
ومســـتقبله مـــن رونالدو نفســـه. فبعـــد فوزه 
بجائـــزة أفضل لاعـــب في مســـابقات الاتحاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي، سئل رونالدو الذي 
يهيمن والأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أعوام 

على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن 
بعدهما… الاسم  المرشـــحين لنيل هذه ”الكرة“ 

الأول الذي ذكره البرتغالي هو أسينسيو.

 تغييرات سريعة

التغييرات تحدث بســـرعة في ريال مدريد 
وربمـــا لم يعـــد الوقت في صالـــح غاريث بيل 
داخل النـــادي الملكي حامل لقب دوري الدرجة 
الأولى. وســـجل مهاجم ويلز أول هدف لفريقه 
في المســـابقة هذا الموســـم في الفوز 3-0 على 
ديبورتيفـــو لاكورونيـــا بعـــد أداء رائـــع في 

الأسبوع الماضي.
لكن بعد ســـبعة أيام تعرض بيل لصيحات 
اســـتهجان مـــن الجماهيـــر فـــي ســـانتياغو 
برنابيـــو، عندما اســـتبدل المـــدرب زين الدين 
زيـــدان اللاعب الأغلى في تاريخ النادي عندما 
كانـــت النتيجـــة 1-1 أمام فالنســـيا بحثا عن 
الفوز في آخر ربع ســـاعة. وشـــعر المشجعون 
بالإحباط بسبب المستوى المتواضع لبيل الذي 

أضاع فرصة خطيرة من ضربة رأس ســـددها 
فـــوق العارضة على بعد خطـــوات من المرمى، 
بينمـــا أخفق ريال في الفـــوز ليتعادل بملعبه 

.2-2
وبخـــلاف هدفه في شـــباك ديبورتيفو قدم 
بيل القليل خلال الانتصارات في الدوري وفي 
كأس السوبر الإسبانية مما عرضه لانتقادات 
من الجماهير ووسائل الإعلام، لكن زيدان جدد 
الثقـــة في بيل وتجنب فـــرض ضغوط عليه أو 
معاتبته. وقال المدرب الفرنسي ”إنه لاعب مهم 
في التشـــكيلة. غاريث هو غاريث وســـيواصل 
العمل ليستمر في إظهار قدراته مثل الجميع“، 
لكن صحيفة ماركا ومقرها مدريد نشرت مقالا 
الاثنين بعنوان ”خمسة أيام متبقية لبيع بيل“.
وذكر المقال أن ريال مدريد ”يجب أن يستغل 
ســـمعة بيل الجيدة في بريطانيا وأن يستفيد 
مـــن ســـوق الانتقـــالات الجنونـــي والمتقلب“. 
وأصر بيل علـــى رغبته في البقـــاء في مدريد 
وأبدى ســـعادته بخوض فترة إعداد للموســـم 
والتي حرم منها في ســـنوات ســـابقة بسبب 

الإصابـــات. وقال بيل ”أنا ســـعيد بممارســـة 
الكرة وأفوز بألقاب ولا أريد المغادرة ولا يوجد 
أكثر من ذلك لأقوله“، ولكن إذا أراد ريال مدريد 
عرضه للبيع ســـتود أندية الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز اســـتغلال الفرصة لإعادته إلى إنكلترا، 
وفـــي ظل تألق أسينســـيو لا يضمن بيل دورا 
رئيسيا في برنابيو. وساهم بيل في فوز ريال 
الموسم الماضي بأول لقب له في دوري الدرجة 
الأولى الاسباني منذ خمس سنوات فضلا عن 
التتويج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا 
منذ انضمامه فـــي 2013، وهو رصيد رائع من 

الألقاب يسمح له بالرحيل ورأسه مرفوع.

أسينسيو يسير على درب العالمية مع الملكي
 [ النجم الإسباني أظهر قدرته على تعويض غياب رونالدو  [ الوقت ليس في صالح المهاجم العملاق غاريث بيل

أســــــهبت الصحف والمواقع الإخبارية ووســــــائل الإعــــــلام العالمية في الإشــــــادة بالموهبة 
الإســــــبانية الصاعدة ماركو أسينســــــيو، بعد أن قاد ناديه ريال مدريد لخطف تعادل ثمين 
من ضيفه بلنسية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أسينسيو هدفي النادي 

الملكي في اللقاء.
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{أنا في وضع حرج، كرة القدم بالنســـبة إلي كانت تعني المتعة والســـعادة. لم ألعب عطلة هذا 

الأسبوع مع نيس، حلمي بالذهاب إلى برشلونة انتهى وهذا بالنسبة إلي أمر مفزع}.

جان ميشيل سيري 
لاعب فريق نيس الفرنسي

{يجـــب النظر إلى العروض التي قدمها توماس مولر في مســـيرته. إنه بطل العالم وفاز باللقب 

في دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا. إنه القائد الثاني بالفريق البافاري}.

ماتياس سامر 
مدير الكرة السابق بنادي بايرن ميونيخ الألماني

ثقة وعزيمة

فريـــق ريـــال مدريـــد لم يخســـر أي 

مبـــاراة في الدوري الإســـباني بدأها 

أسينســـيو كأساســـي (11 مباراة، 

10 انتصارات وتعادل)

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لا يزال الغموض يحيط بمستقبل 
أندرياس بيريرا، لاعب وسط مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، إذ لم يتلق تأكيدات 

بشأن انتقاله إلى فالنسيا كما كان 
متوقعا.  

◄ رفض نادي ليون الفرنسي طلب 
برشلونة الإسباني ضم الشاب مزيان 

ماوليدا خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية، التي تنتهي الخميس. وتقدم 
النادي الكاتالوني بعرض لإدارة ليون 
للتعاقد مع المهاجم، مقابل 8 ملايين 

يورو.

◄ تعاقد نادي هدرسفيلد تاون 
المنافس في دوري الدرجة الممتازة 
الإنكليزي مع حارس مرمى منتخب 

إنكلترا السابق روبرت جرين، بناء على 
عقد لموسم واحد بعد أن استغنى عنه 
نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري 

القسم الثاني.

◄ أغلق نادي نابولي الإيطالي الباب 
أمام باريس سان جرمان الفرنسي 

للتفاوض بشأن ضم الحارس الإسباني 
بيبي ريينا. وتتجه المؤشرات لبقاء 

ريينا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

◄ أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم 
أن اللاعبين إلياس هيرنانديز وإيريك 
غوتيريز لن يشاركا مع منتخب البلاد 

الأول في معسكره الذي يسبق مباراتيه 
المقبلتين في التصفيات المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018.

◄ وجه الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي المدير الفني لمنتخب تشيلي، 

الدعوة لثمانية لاعبين من أندية 
الدوري المحلي بتشيلي، استعدادا 

لمباراتي فريقه أمام باراغواي وبوليفيا 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لكأس العالم 2018 بروسيا.

باختصار

} برشــلونة (إســبانيا) - حضـــر أكثـــر من 18 
ألف مشـــجع لنادي برشـــلونة الإسباني لكرة 
القـــدم الاثنين، في ملعب كامب نو للمشـــاركة 
في تقـــديم الوافـــد الجديد الفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي، المنتقل مـــن بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي، والذي أكد توقه لإحراز ”كل الألقاب“ 

مع ناديه الجديد. 
وكان النادي الكاتالوني حســـم الأســـبوع 
الماضـــي ضم اللاعب (20 عامـــا) الذي يعد من 
المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، في 
صفقة بلغت 105 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 

147 مليونا مع المكافآت والحوافز.

تعويض نيمار

يســـعى برشـــلونة من خلال ضم ديمبيلي 
إلى تعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار قبل 
أسابيع إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في 
صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. 
وســـينضم ديمبيلـــي إلى أمثـــال الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز 
في الخـــط الأمامي لبرشـــلونة. إلا أن خوضه 
المباراة الأولى لن يتم قبل التاسع من سبتمبر، 

نظرا لتوقف البطولات الأوروبية هذا الأسبوع 
بسبب تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

 وتأخـــر تقـــديم ديمبيلـــي نحو ســـاعتين 
تتعلق بوصول  بسبب ”مشـــكلة بيروقراطية“ 
وثيقة من نادي بوروســـيا دورتموند الألماني، 
حســـب ما كشـــف برشـــلونة. وحظـــي الحفل 
بتغطية إعلامية واســـعة فاقت المئة وســـيلة. 
وأشارت القناة التلفزيونية التابعة لبرشلونة 
إلـــى أن 18 ألف مشـــجع حضـــروا إلى ملعب 
كامب نـــو، علما أن هذا العدد هـــو أقل بكثير 
من الخمســـين ألف مشـــجع الذين شاركوا في 
احتفال تقـــديم نيمار عام 2013، بعد انضمامه 

إلى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي. 
وقال ديمبيلي الذي ارتدى قميصا للنادي 
الكاتالوني يحمل الرقـــم 11 (وهو الرقم الذي 
ارتداه نيمار معه)، ”أنا سعيد جدا لانضمامي 
إلى هـــذا النادي، هـــذا أفضل ناد فـــي العالم 

ويضم أفضل لاعبين في العالم“.
وأضـــاف ”عندما كنـــت صغيرا كنت أرغب 
دائمـــا باللعـــب مع برشـــلونة، منـــذ أن بدأت 
بمتابعـــة مباريات كـــرة القدم آمـــل أن نحقق 
موسما جيدا معا وأن نحرز كل الألقاب الممكنة 
مع برشـــلونة“. وعلى الرغم من ضم ديمبيلي، 

رفـــع العديـــد من المشـــجعين لافتـــات وهتفوا 
مطالبـــين برحيـــل رئيـــس النادي جوســـيب 
بارتوميو الـــذي يتعرض لانتقادات في الفترة 
الماضية على خلفية ضعف برشلونة في سوق 

الانتقالات.
وبعـــد رحيل نيمار، ســـعى برشـــلونة إلى 
ضم ديمبيلي وفيليبـــي كوتينيو من ليفربول 
الإنكليـــزي، إلا أن الأخير لا يـــزال مصرا على 

عدم التخلي عن لاعبه البرازيلي. 
وضم النادي أيضا البرازيلي باولينيو من 
نادي غوانغجـــو إيفرغراند الصيني مقابل 40 
مليون يـــورو، في خطوة لقيـــت انتقادات من 
مشجعي برشلونة على خلفية أن قيمة الصفقة 

مبالغ بها.

لفت الأنظار

لفت ديمبيلي الأنظار بشـــدة في الموسمين 
الماضيين حيث تألق في صفوف رين الفرنسي 
قبل أن ينتقل إلـــى دورتموند مقابل 15 مليون 
يورو فقط. إنه سريع ويتحلى بروح المخاطرة، 
وينجح في اختراق الدفاعـــات الصلبة للفرق 
المنافســـة ســـواء علـــى مســـتوى الأنديـــة أو 
المنتخـــب الوطنـــي، تســـجيل الأهـــداف يبدو 

هواية بديهية بالنسبة إليه.
ومن المتوقـــع أن يلعب ديمبيلي في الجهة 
اليسرى في برشلونة ليكون الضلع الثالث في 
المثلـــث الهجومي لبرشـــلونة بجانب المهاجم 
والمهاجـــم  ســـواريز  لويـــس  الأوروغويانـــي 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، حيـــث أصبح 

البديل المباشر لنيمار. 
ويجيـــد ديمبيلـــي اللعـــب بكلتـــا القدمين 
ويمكنـــه اللعـــب في العمـــق بشـــكل أكبر من 
نيمـــار، الذي تعرض لانتقادات دائمة بســـبب 
عدم مســـاعدة الظهير الأيسر جوردي ألبا في 

الناحية الدفاعية. رقم جديد في كتيبة البلوغرانا

} لنــدن - قدم نادي ليســـتر سيتي الإنكليزي 
عرضـــه الثاني إلى وســـت بروميتش ألبيون، 
للتعاقد مع مدافعه، قبل غلق ســـوق الانتقالات 

الصيفية الجارية. 
وتقدم ليستر ســـيتي بعرض لضم المدافع 
جوني إيفانز، الذي يســـعى مانشستر سيتي 
للتعاقـــد معـــه أيضا. وســـبق أن قدم ليســـتر 
عرضـــا بقيمـــة 10 ملايـــين إســـترليني، إلا أن 
بروميتـــش لم يوافق ليرفـــع قيمة الصفقة في 

عرضه الجديد إلى 23 مليون إسترليني.
ومن جانبه يســـتهدف مانشســـتر سيتي 
التعاقـــد مع اللاعب أيضـــا، إذ قدم عرضا في 
البدايـــة بقيمة 18 مليون إســـترليني، ولكن تم 
رفضه ليرفع العرض إلى 30 مليون إسترليني، 
مع وضع الفرنســـي إلياكـــويم مانغالا ضمن 
بنود الصفقـــة للانضمام لوســـت بروميتش، 
على ســـبيل الإعارة لمدة موسم كامل. ويتمسك 
غوارديولا بالتوقيع مع المدافع خوفا من تجدد 
إصابـــة البلجيكي فينســـنت كومبانـــي، كما 

حاول ضم الهولندي فيرجيل فان ديك.

} رومــا - أكـــد ليونـــاردو بونوتشـــي مدافع 
ميـــلان الإيطالـــي، أن رحلـــة الفريـــق للعودة 
لأمجاده الســـابقة بدأت، مؤكدا صعوبة مهمة 
الروســـونيري في ظل تألق غريمه يوفنتوس. 
وقال بونوتشـــي ”بدأنا رحلة العـــودة لمكاننا 
الطبيعـــي، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء أمام 

كالياري ومع ذلك نجحنا في العودة“.
وتابع ”نحتـــاج لأن نتطور يوما بعد يوم، 
الرحلـــة لا تـــزال في البداية ولم نحقق شـــيئا 
بعد، كما أننا لا نحب أن ننظر إلى بقية الفرق 
لأن يوفنتوس ونابولي متفوقان علينا، ولذلك 

لا نهتم سوى بتطوير أنفسنا“.
وكان ميلان قـــد انتصر في مباراة الجولة 
الأولى من الـــدوري الإيطالي علـــى كروتوني 
بثلاثية. وانضم بونوتشي (30 عاما) لصفوف 
ميـــلان قادما من يوفنتـــوس بصفقة بلغت 42 
مليون يورو. ولم يحقق الروســـونيري بطولة 
الدوري الإيطالي منذ 2012، وكانت آخر ألقابه 

الفوز بالسوبر المحلي الموسم الماضي.

إيفانز يشعل المنافسة 

بين ليستر وسيتي

بونوتشي: ميلان بدأ رحلة 

العودة للأمجاد

ديمبيلي يبحث عن كل الألقاب مع برشلونة

برشـــلونة يســـعى مـــن خـــلال ضم 

ديمبيلي إلـــى تعويض انتقال نجمه 

البرازيلـــي نيمـــار قبـــل أســـابيع إلى 

باريس سان جرمان

◄
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} لنــدن – شـــارك أكثر من مليوني شـــخص 
فـــي العاصمة  فـــي مهرجان ”نوتينـــغ هيل“ 
البريطانيـــة لنـــدن يومي 27 و28  أغســـطس 
الحالـــي، وهو أكبر مهرجانات الشـــوارع في 
أوروبا على الإطلاق وثاني أكبر مهرجان في 

العالم بعد ريو في البرازيل.
وبدأ المهرجـــان الأحد بالوقـــوف دقيقة 
صمت حدادا على قتلى حريق برج جرينفيل 
الســـكني في يونيو الماضـــي والذين تجاوز 
عددهم 80 شـــخصا،  ومن بين الأعمال الفنية 
المقدمـــة أغنية بريدج أوفر تربل ووتر، وهي 
مخصصـــة لجمـــع تبرعات لصالـــح ضحايا 
الحريـــق، إلى جانـــب العديد مـــن العروض 
الموسيقية التي خصصها المهرجان لتأبين 

ضحايا الكارثة.
وأُوقفـــت أنظمة الصوت الســـاعة 14:00 
بتوقيـــت غرينتـــش تأبينـــا لضحايـــا كارثة 
حريـــق بـــرج جرينفيل والذي يقـــع على بعد 
نصف ميل مـــن طريق موكب المهرجان الذي 

اجتذب مئات الألوف من المحتفلين.
وتم إطلاق الحمائم في الافتتاح الرسمي 
للحفل رقم 51. والمجتمع المحلي عاقد العزم 
علـــى تخليـــد الضحايا فـــي المهرجان الذي 

يحتفل بالثقافة الأفريقية-الكاريبية.
وبـــدأ المهرجـــان فـــي ســـتينات القـــرن 
الماضي كاحتجاج سياســـي ضد العنصرية 
التي تعرض لها المهاجرون الســـود من جزر 
الكاريبي فـــي المنطقة، وتحـــول بعدها إلى 
احتفـــال صاخب يشـــارك فيه النـــاس من كل 
الأعمار والأعراق والفئات الاجتماعية، حيث 
اندلعت في أغســـطس عام 1958، في شـــارع 
بمبريـــدج في نوتينـــغ هيل غيت، الشـــرارة 
الأولى للمظاهرات وذلك حين وصلت حافلات 

محملة بعنصريين اعتدوا على بيوت السكان 
الكاريبيين.

وانطلق في العام التالي ”كرنفال نوتينغ 
هيل“ بشـــكل غير رســـمي مقتصرا على عدد 
من الحفلات في قاعات مغلقة. وفي عام 1964 
انتقـــل المهرجـــان إلى الشـــارع. ومع الوقت 
أخـــذ يجـــذب إليـــه اهتماما واســـعا بفضل 
الاســـتعراضات والأزياء البراقة والموسيقى 
الصاخبة التي تملأ جنبات حي نوتينغ هيل.

وقد شـــكل في الماضـــي مناســـبة للتعريف 
بثقافة منطقة البحر الكاريبي.

وشـــهدت منطقـــة المهرجان علـــى مدى 
يومين، ســـير شـــاحنات عملاقة تحمل على 
متنهـــا مكبـــرات ضخمـــة للصـــوت وفرقـــا 
موســـيقية حية، وخلفها ســـار المشـــاركون 
ملابـــس  يرتـــدي  والجميـــع  والمشـــاركات، 

الكرنفالات الملونة والغريبة.
ويعكـــس هذا المهرجـــان التنوع العرقي 
للعاصمة البريطانية لندن، حيث شـــارك فيه 
أفارقـــة وأفغان وأكـــراد وبنغاليـــون وبلغار 
وروس وبرازيليون، فضـــلا عن القادمين من 
حـــوض الكاريبي ووســـط وجنـــوب أميركا 

البريطانييـــن  إلـــى  بالإضافـــة  اللاتينيـــة، 
البيض. وعرض المشاركون الأزياء التقليدية 
لبلدانهم الأصلية وقدموا عروضا موســـيقية 
من فولكلور تلك البلـــدان، فضلا عن عروض 

موسيقى الجاز والهيب هوب وغيرها.
ويحظـــى المهرجـــان، الذي يقـــام أواخر 
أغســـطس من كل عام، باهتمام البريطانيين 
والســـياح الأجانـــب الذيـــن يقصـــدون لندن 
بغية المشـــاركة فيه، حيـــث يتجمع الكل في 
احتفالية ســـنوية ضخمة يجوب المشاركون 

فيها شوارع العاصمة البريطانية. 

أكبر مهرجانات الشــــــوارع فــــــي أوروبا 
ـــــــ٥١ بتأبين ضحايا حريق  يفتتح دورته ال
ــــــل بلندن مقدمــــــا عروضا  ــــــرج جرينفي ب
ــــــا،  متنوعــــــة لجمــــــع التبرعــــــات للضحاي
ــــــوع الثقافي والعرقي  ــــــا على التن ومبرهن
ــــــي يحظى بها  والتســــــامح والوحــــــدة الت

المجتمع البريطاني.

كرنفال من كل لون

} باريــس – تســـتعد قاعات عـــرض ومتاحف 
وصالات أوروبية لتقديم 60 معرضا عن أعمال 
بيكاســـو خـــلال الســـنوات الثـــلاث القادمة، 
وتعـــد ”بيكاســـو مـــن بيكاســـو“، ”بيكاســـو 
بدائي“، ”أولغا بيكاســـو“، ”بيكاســـو الدائرة 
الحميمة“، ”بيكاســـو على البحر“ مجرد عينة 
من المعارض العديـــدة والمتنوعة، التي تقام 
هذه الأيام في فرنسا فقط، وتعكس جوانب من 
إبداع الفنان الإسباني الأشهر، بابلو بيكاسو.

وأدرجت بالفعل أكثر من 60 مؤسسة فنية 
الفنان ضمن برامجها خلال الأشـــهر القادمة، 
وتشـــمل هذه المؤسســـات متاحـــف وقاعات 
عرض فـــي كل مـــن باريس، ونابولـــي وروما 

وبرشـــلونة وأثينـــا، فيما تتحـــدث الصحافة 
الفرنســـية عن ظاهرة ”اجتياح جنون بيكاسو 

لأوروبا“.
ويعتبر بيكاســـو مـــن أغزر فنانـــي القرن 
العشـــرين إنتاجا، وبحسب تقديرات الخبراء، 
أنجز الفنان على مدار ســـتة عقود من مشواره 
الفني مـــا يزيد عن 20 ألف لوحة واســـكتش، 
والحفـــر  الخـــزف  أعمـــال  احتســـاب  دون 
(الغرافيـــك) والكولاج والنحـــت، وفنون إعادة 
التدويـــر، وهي أعمال تملأ في مجملها العديد 

من المتاحف.
غير أن الولع بأعمال بيكاسو لا يرجع فقط 
لكثرتها، حيث يوضح حفيده برنارد رويث من 

زوجته الأولى، روســـية الأصل، أولغا، ســـببا 
آخر لاســـتمرار نجاح أعمال بيكاسو وشهرته 
العالميـــة، مشـــيرا إلـــى أن الفنان الإســـباني 
أصبحـــت أعماله جزءا من ثقافة العالم أجمع، 
كما تعد وســـيلة هامة لفهم تطور تاريخ الفن 

عبر القرن العشرين.
ويعد رويث خبيـــرا متخصصا في أعمال 
بيكاسو، ويشرف على متحف جده الذي افتتح 
في مالقة، جنوب إسبانيا عام 2003، بالإضافة 
إلى كونه مرمم لوحات وعمل مستشـــارا فنيا 

لمعرض أولغا بيكاسو.
وقال مدير متحف بيكاسو بباريس، لورين 
لـــو بون، إن الفنان الإســـباني قـــدم فنا يمكن 

تأملـــه دوما من خـــلال وجهات نظـــر جديدة 
ومختلفـــة. أعماله تجدد نفســـها باســـتمرار، 
ولهذا هناك دائما ولع متجدد بأعمال بيكاسو 

سواء الرسم أو الحفر أو النحت.
ويعتبـــر لـــو بون من أشـــد المتحمســـين 
للترويـــج لظاهرة ”اجتياح جنون بيكاســـو“، 
من خـــلال فكرته لمشـــروع ”بيكاســـو-البحر 
المتوســـط“، والتـــي ســـيجري تنفيذها خلال 
الفترة بين 2017 و2019 بمشـــاركة 60 مؤسسة 

فنية من ثماني دول.
كما يبرز من بين أســـباب اســـتمرار الولع 
ببيكاسو وأعماله إلى ما لا نهاية، أن الجمهور 

لا يمل من تكرار مشاهدة إبداعاته.

جنون بيكاسو يجتاح أوروبا

} حين نشتري شيئا جديدا من تلفزيون إلى 
تليفون إلى كمبيوتر أو حتى ســـاعة نتسلم 
مع الجهاز كتيبا يفترض أن يعلمنا تشغيل 
الجهـــاز. الأجهزة هذه معقدة والكتيب الذي 
يسمونه ”مانيوال“ مختص بشرح ما غمض 

واستعصى من أمر جهازنا الجديد.
لكـــن هنـــاك شـــيء غامض فـــي ثقافتنا 
يجعلنـــا نتهـــرب من المانيوال ومـــن قراءته 
ونلجـــأ عوضـــا عن ذلـــك إلى طريقـــة الفأر 
فـــي المتاهة وقطعة الجـــبن. لا بد أنكم رأيتم 
تجارب علمية يوضـــع بموجبها فأر أبيض 
فـــي متاهة من العـــوارض والقواطع وهناك 
قطعة جبن فـــي الجهة الثانية مـــن المتاهة. 
الفـــأر يبدأ يركـــض ويرتطـــم ويحيد يمينا 
ويســـارا ويرتطـــم ويتراجـــع ويتقـــدم إلى 
أن يصـــل إلى قطعة الجـــبن لا بالعقل ولكن 
بالشـــغف بالجبن. لا يحركه عقل ولا فلسفة 
ولا منهج بل مجرد الرغبة في بلوغ الهدف.

هذا منهجنا مع مشـــغل الدي في دي أو 
الهاتـــف الذكي مثلا: نكبـــس هذا الزر وذاك 
ونظـــل نلعب إلـــى أن نتوصل إلى تشـــغيله 
ولو بعد ســـاعات من العناء. كل هذا وكتيب 
التشـــغيل موضـــوع على طاولـــة قريبة ولا 
ينظـــر إليه أحد. أما الســـيطرة الكاملة على 
الجهاز والتعرف علـــى كل فعالياته المتاحة 

فهذا هدف قد يتحقق بعد شهور.
أذكر مـــرة أني اشـــتريت دولاب ملابس 
مفـــككا إلى قطع لتســـهيل حملـــه. كان معه 
كتيـــب يشـــرح كيـــف تركبـــه. لا أزال أذكـــر 
التعليمات لأنها أدهشـــتني. المـــادة الأولى 
من التعليمات الصارمـــة تقول ”اجلس. ولا 
تقرأ هذه التعليمات واقفا“. كنت واقفا فعلا 

فامتثلت وجلست.
الملخـــص: الغالبية العظمـــى منا لا تقرأ 
التعليمـــات. وهنـــاك مـــن يســـوق حججـــا 
وذرائـــع لتبرير هـــذا الســـلوك. يقولون إن 
كتب التعليمات ليســـت ضرورية والإنسان 
يهتدي بعقلـــه وغريزته إلى ما هو صحيح. 
ويضربون مثلا بالمواليد الجدد. يقولون إن 
الطفل يولد ويخرج إلـــى هذا العالم لوحده 

ولا ينزل معه كتاب تعليمات التشغيل.
تأكـــدت مـــن هـــذه النقطة بنفســـي قبل 
أن أذيعهـــا على القراء. ســـألت أهل الخبرة 
الـــولادة،  ومستشـــفيات  والاختصـــاص 
والجميع أكد أن الطفل ينزل لوحده وما معه 
أي كتـــاب وأن الأم تعرف كيفية ”تشـــغيله“ 
بالسليقة. شيء يشبه تعلم الحلاقة بالنسبة 

للأولاد؛ لا أحد يعلمهم لكنهم يحلقون.
كنت فـــي مؤسســـة عربية بلنـــدن فيها 
شـــخص درس في بريطانيا منـــذ مراهقته. 
وكان الجميـــع ينظـــرون إليه علـــى أنه من 
إحـــدى طوائف الجـــن. كلما يعطـــب جهاز 
يصلحه. ســـألته: هل تعلمت إصلاح كل هذه 
الأجهزة هنا فـــي بريطانيا. قال ”تعلمت في 

بريطانيا قراءة كتاب التشغيل“.

صباح العرب

فئران في المتاهة

حسين صالح

مهرجان {نوتينغ هيل}.. برهان تنوع الأعراق ببريطانيا

} طوكيــو – تمكنـــت رينو تيـــراي يابانية من 
الفوز في مســـابقة لأزياء وتزيين الأموات، في 
أكبر معرض للجنـــازات في البلاد، يعمل على 

إحياء الفن القديم في تلبيس الأموات.
ووفقـــا لتراث الشـــينتو، هزمـــت تيراي 3 
منافســـين وصلوا إلى التصفيـــات النهائية، 
خـــلال معـــرض ”صناعـــة الحيـــاة 2017“ في 
طوكيـــو، وهو حـــدث يحتفي بتقاليـــد تنقية 

أراوح الجثـــث، مـــن خـــلال جعـــل المتوفين 
يظهرون في أبهى حلة.

وقالـــت تيـــراي ”لقد تدربت بشـــكل يومي 
استعدادا لهذه المسابقة. واستعنت بأشرطة 
الفيديو، وكنت أســـأل نفســـي: هـــل يبدو هذا 
جميلا؟ هل تعاملت مع المتوفى بشكل جيد؟“.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
تنص تعاليم الشـــينتو علـــى أن الميت يكون 

نجســـا بعـــد الموت، وتســـاعد عمليـــة جعله 
يرتدي ملابس لائقة أمـــام أقربائه، على تنقية 

روحه، قبل أن ينتقل إلى العالم الآخر.
وقـــال كيمـــورا كوكـــي، رئيـــس أكاديمية 
أكوريبيـــو، إن مجتمع الشـــيخوخة الياباني 
زاد الطلـــب علـــى المتعهديـــن ذوي المهارات 
الخاصـــة، مضيفا ”هناك نحو 2000 شـــخص 

على الأقل تدربوا على تلبيس الموتى. 

مسابقة يابانية تقوم على عرض الموتى بأبهى حلة السورية بيان طالب أول ملكة جمال

 تمنح اللقب لعامين
العربيـــة  المنظمـــة  أعلنـــت   – دمشــق   {
الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب 

للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017.
وكانـــت بيـــان طالـــب قد توجـــت ملكة 
جمال العرب لعام 2016 في حفل أســـطوري 
أقيـــم العام الماضـــي بولاية بينســـيلفانيا 
بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل 

بيان اللقب لعامي 2016 و2017.
وقال المنتج العالمي المصري الأصل، 

أشرف الجمل، إن قرار المنظمة بهذا 
لاعتزامها  نظـــرا  جـــاء  التمديد 

تنظيم مســـابقة هـــذا العام 
ديســـمبر  شـــهر  خـــلال 

المقبل بدلا عن شـــهر 
كما  المقبل  سبتمبر 

قبل،  من  متبع  هو 
يصح  لا  وبذلك 

للفائـــزة القادمة أن تحمل لقـــب العام لمدة 
شهر واحد.

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي 
تبلـــغ من العمر 24 عاما هي أول ملكة تحمل 
اللقب لعامين متتاليين، وأيضا تكون بذلك 
ســـوريا هـــي أول دولة حاملـــة للقب لثلاثة 

أعوام على التوالي.
وتعـــد بيـــان، مـــن أصـــل ســـوري، 
وتـــدرس فـــي كليـــة الطـــب حاليـــاً 
بجامعـــة فلوريدا، وتجيـــد القراءة 
والكتابة والتحدث باللغة العربية 
ولدت  والإسبانية.  والإنجليزية 
بالسعودية  وعاشـــت  بسوريا 
ثـــم هاجرت إلـــى رومانيا قبل 
أن ينتهـــي بهـــا المطاف 
الولايات  في  بالإقامة 
المتحدة الأميركية.
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